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 :التعاقد مخطط معركة إسقاط
  مدخل لتجذير الوعي الشعبي

 
 بقلم:

 عليهم التعاقد  ية الإقليمية للأساتذة الذين فرصالتنسيق
 والمناضلات. مناضلينـومجموعة من الأساتذة البالناظور 
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 الإهداء
بدمائه طريق الكفاح من أجل الوطن، كما ينبغـ  لـه  إلى من خط  
 ...ا لا مجرد كفنحرا كريم  أن يكون  

 ..في استشهاده فورة الحياة أن   لم يدركواو قالوا عنه مات، الذيإلى 
والكرامـة  منا بأننا أمـوات مـا دمنـا لسـنا علـ  قيـد الحريـةإلى من عل  

بة بدمائـــه مـــل قلوبنـــا    ـــاأننا أحيـــاا مـــا دوالعدالـــة الاجتماعيـــة..
 ..اهخطقتف  خطانا تو 

 في دواخلنا كل المواجع... إلى من وجعه أخرس  
 .إلى الشهيد أبينا عبد الله حجيل 
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 شكر وتقدير
نشـــــكر اايـــــة الشـــــكر القـــــائمين علـــــ   ـــــذا العمـــــل الـــــذين يقـــــدمون 
ــــاجهم الت ليلــــ   ــــة للمناضــــلين والمناضــــلات بنشــــر نت خــــدمات جليل

ـــــداع  والتفكيكـــــ  وثمـــــرات جهـــــود م في الب ـــــ  والتنقيـــــ ،  ،والإب
وإتاحتــه للجمــا ش الشــعبية انســجاما مــع وعــيهم الشــع  وأساســهم 

في  -مـن قريـ  أوبعيـد- النظري والطبق ، كما نشكر كـل المسـا ين
 .وتدقيقا ذا العمل شكلا وم مونا 
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 ترحيب للنضال ورص للصفوف
 الوطنيـــة التنســـيقية شـــرايين في جديـــدة دمـــاا تُ ـــ  ســـنة كـــل

 الن ـا  معـك  وتدخل التعاقد، عليهم فرض الذين للأساتذة
 واســتعداد أ بــة هــاوكل   الأقســا ، في وممارســة المراكــ  في تــدريبا

 إســقا   معركــة ؛الشــع  معركــة في والميــداي النظــري للانخــرا 
 فــأ لا العموميــة، الوظيفــة أســلا  في والإدمــا  التعاقــد  طــط
 جميعـــــــا، والت امنـــــــا فبوحـــــــدتنا. الن ـــــــا  في وإخواننـــــــا برفاقنـــــــا

 سنواصـل حجيلـ  الله عبـد لشـهيدنا ال كية للدماا وبإخلاصنا
 .المنشود لانتصارنحو ا حثيثا وسنسش ،والمقاومة الكفاح
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 فخامة الاسم تكفي
لم يسـتطع إلا قلـة القلـة_ و _ في الوقـل الـذي ذـاف  فيـه ا ميـع

فقـدت الـذوات لمجابهـة  طـط التعاقـد، و ة علمية تقديم إجاب أحد  
ــــــــــ  تســــــــــمية الأشــــــــــياا بأ ائهــــــــــا  المناضــــــــــلة حــــــــــلأ القــــــــــدرة عل

ــــد كمــــا يعلمنــــا و  ا ــــدد...  الأكاديية/الأســــاتذةُ  ن/أطرُ و )المتعاق
ــــ  الواقــــع المســــشي  مــــن لا يســــم  الأ شــــياا يفقــــد الســــيطرة عل

في المقابـل مـن يـدر  الواقـع و ؛ المقدرة عل  التعامـل معـه بكفـااةو 
تتفـق مـع  يسـميه أ ـاام الإدرا  ثم يصنفه حس  مقولاتـه، و حق 

)الأســـــاتذة الـــــذين فـــــرض علـــــيهم التعاقـــــد  أمكنـــــه   ـــــذا الإدرا 
ـــــــــه ســـــــــشاكم   ـــــــــة، إف إن ـــــــــه بقـــــــــدر معقـــــــــو  مـــــــــن الحري الحركـــــــــة في

أطـره، ممـا قـد ي يـد داخل مقولاته و  /والمعلوماتالمعار و التجارب/
ـــن مـــن مقدرتـــه التنبـــس رســـار  ـــذا الواقـــع و ه علـــ  مـــن مقدرتـــ يحس 

 .عل  التعامل معه
قية كإجابـة علميـة ا لا شك فيه أن القدرة علـ  تأسـيت تنسـيمم  و 

  فمهــــا الفــــرا  والت ــــاحت  فرضــــها واقــــع الاســــتغلا  الوحشــــ ، و 
 .والتواطس

القدرة علـ  تسـمية  ـذا الإطـار باسم/تنسـيقية الأسـاتذة الـذين و 
الملمــــوس إدرا   ــــسلاا ليبــــين بالواضــــ  و  /فــــرض علــــيهم التعاقــــد

مــــــدد اســــــتعداد م الأســــــتافات بطبيعــــــة الم طــــــط و تذة و الأســــــا
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رفـع  هممامهـ مـن لـيت أنه ، وليبين كذلكلصمود حلأ إسقاطهل
 ؛همالتاريخيــة الملقــاة علــ  عــاتق ةســسوليتحمــل المات، وإنمــا شــعار ال
ة، فمثلا الوطنية  ي صال هانيمام  ا  ذه الشعاراتإعطا   و 

لن تتناقض أبدا عن تسـييد مـا  ـو شـع ، وخدمـة   مالحقة عند
 ولـيت ،ما  ـو عمـوم ، والسـهر علـ  المطالبـة بـالكيف  والنـوع 

ــــ  ــــمالاكتفــــاا رــــا  ــــو كمــــ   ي، و  أبــــدا أشــــد الإدرا   وندركي
إلا مـــا  ونســـتعمليخطـــورة المفـــا يم والمصـــطل ات والأ ـــاا، ولا 

 ويـــــة ختيــــار م والطبقيــــة، ومــــا ا النظريـــــة همينســــجم مــــع أسســــ
وو ها بتنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد إلا  يتهمتنسيق
بأنه مستهدف ليل   نهمرا يحا  ضد شعبنا، وإيانا مهم وعيا من

مـن دعـاة العمـوم  أبـدا  يسـوانهار  في قوته اليوم  والمسـتقبل ، ول
الــــدفا  عــــن  هــــمه م  وم ــــمونا، ف ـ  شـــكلا والانتهــــا ي عليــــه اايــــةم 

، ووع  تاريخ  ة والوظيفة العموميتين را يحملان من معنىالمدرس
وعلـ  نهجـه لـدليل  صـار    ،وما تقديم شهيدٍ والاستمرار في دربـه

 .تهموممارس هممع فعل تطابق قولهم ونظريتهمعل  
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 موَتْكَُ حيَاَة..
 قتُِل  أ بِ ُ ن ا 

 و م ا  ال لْ دِم اؤُهُ ُ ن ا  

ُوحِش ة  خ  َّب لِ الْأ رْض  
 الم

 تح ْفِرُ و ت ـفُك  أ لْف  ل عْن ة  

 أ ن ا ُ ن ا 

 ت ـت د اخ لُ في فِْ نِِ الْم ع ابِرُ 

 ت ـتـ ه اد د في ع يْنِِ الْم ق ابِرُ 

 إِنَّنِِ ُ ن ا   ي ا أ بِ 

د  أ لْع نُ ا ْ لاَّ

 و أقُ ـبِّلُ طهُْر  ق د م يْك  

ادِيدِ حُْ يِ   أ بْْ ُ  بأِ خ 
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دْ   ع نِ الْبِلا 

 الْو ط نْ  ص وْتُك  ي ا أ بِ ت ـرْنيِم ة

 دِم اؤُ   ل وْنُ الحْ قِيق ةِ لِكُلِّ أ لْو انِ الْو ط نْ 

ثّـَرُ فِيه ا م نْ يخ ْسِفُ باِلْو ث نْ   ي ـت د 

ال ةِ ال  م نْ   م نْ يُـقْسِمُ بِع د 

 م نْ ي كْشِفُ حُجُ   الصَّمْلْ 

 ُ ن ا   

 ي ا أ بِ ُ ن ا ْ 

 باِلحْ ي اةِ في الْم وْتِ  م نْلُ 

 و ك ف رْتْ 

ان لْ تُورقُِ ب ـيْن  ي د يْ   ك ف رْتُ بِ ُُ ورٍ ك 

 ك ف رْتُ بِكُلِّ الط رُقِ 

 و ت ـب تـَّلْلُ في خُط ا ْ 
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 أ بِ أ ن ا ُ ن ا ْ 

مِِ كْ  دِين ةِ م لا   أقُ ـلُِّ  في   و ااِ الْم 

امِع كْ   أقُ دِّسُ ي ا ُ د د م د 

  س و ااكُل  اللَّي الِ 

 و كُل  الط رُقِ دِم اا

ةٍ ث ـوْر ة  مُد وِّي ة  و كُل  ص رْخ 

 كُل  ش ه اد ةٍ ب ذْر ة 

 و في كُلِّ ركُْنٍ أ لْفُ ب ذْر ةٍ و ب ذْر ة

 س ي أْتِ الرَّبيِعُ ي ا أ بِ ُ ن ا ْ 

 ي ـتـ ل  َّفُ بِدِم ا ْ 

 و ي نبُلُ الخلُْدُ ب ـيْن  ث ـن اي ا مِعْط فِكْ 

بَّاتِ تُـرْبِكْ و ي ـنْب    عُِ  الْفِينِيقُ مِنْ ح 

 يُحْيِ  الن ب   اتِ ُ ن ا 
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يُْ  اسْت شْه د  أ بِ ُ ن ا ْ   و ح 

بِهِم  أ نْظرُُ ي ا أ بِ إِلى  كِلا 

 و إِلى  أ ي ادِيهِم الْع فِن ة

مِيدِن ا   أ نْظرُُ إِلى  ج لا 

 حِين  الْتـ ق   ا ْ مْع ان

 ي ـرْف ـعُون  النَّصْر  

 ون  الْم وْت  و ي لثِمُ 

 ُ ن ا   ي ا أ بِ 

 ُ ن ا ْ 

 في دُرُوبٍ ن ـهْوِي ع ل يـْه ا 

وٍْ    ص رْع   ت ـع ٍ  و   

 ص رْع   انْكِس ارِ حُلْمٍ 

 ص رْع   أ م ا   ع ر ااِ الْي قِينْ 
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 ك ان  الْم وْتُ ي ـ كُْمُ الْأنُوُفْ 

 ك ان  يُح شْرُِ  في الص دُورْ 

 ُ ن ا   ي ا أ بِ 

 تح ْت ِ نُ دِم ا   و الْق ِ يَّهو أ نْل  

 خ ر س  اللَّيْلُ 

 و خ ر س لْ في قُـلُوبنِ ا 

 و اجِعِ 
 كُل  الم

 ُ ن اْ .. 

. ْ  ف لا  و ج ع  إِلاَّ
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 1مسلسل الهجومات المتواصلة على المدرسة العمومية
يتواصـل الهجـو  علــ  المدرسـة العموميـة، حيــ  بـات التعلـيم يتعــرض 

ـتنفيـذ بـرامو و ططـات الإجهـا  عل ربات قاسية عبر  ا تبقـ  مـن م 
حقــا مــن الحقــوق الأساســية  الطــابع العمــوم  لهــذه الخدمــة، الــ  تعــد  

للشع  المغـربِ، فـالأمر لا يتعلـق  فقـط بـالت ل  التـدرم  عـن مبـدأ 
بعد ضرب وحدة مكونات المدرسة وا امعة العموميتين من  -المجانية
 بل كذلك  عن م مونه. -قبل
إن مــا تتعــرض لــه المدرســة وا امعــة المغــربيتين لــيت وليــد اليــو ، بــل  

قــائمين علــ  الأمــر في  ــذا البلــد. فالهــدف عــدوان واٍ  ومــنظم مــن ال
لــيت إصــلاح التعلــيم كمــا يــتم الــكويو لــه بشــكل واســع، بــل  طــط 
طبقــ  يــتم هريــره عــبر جرعــات، إف لم يبــدأ الأمــر مــع عشــرية الميثــاق، 
بل قبل فلـك بكثـش، حيـ  كانـل المدرسـة وا امعـة موضـو   جـو  

انهـا الكبيـة علـ  متواصل يـدمو بـين وظيفتـين  وظيفـة إيديولوجيـة عنو 
بــــو  الاســــتبداد، ووظيفــــة ماديــــة  ــــدفها ضــــمان اســــتمرار الخنــــو  وق  

مشــــتلا لعمـــا  طيعــــين،  جعــــل المدرســـةأي  ؛الواقـــع الطبقــــ  الســـائد
مـن الأربـاح لفائـدة الرأ ـا  الكبـش   ـنِ الم يـدومسـتهلكين مسـتلبين 

 .الداخل  التبع  والأجن ، وفلك كله تحل شعارات براقة وخادعة
                                                           

-الناظور فر -التعاقد عليهم فرض الذين للأساتذة الوطنية التنسيقية ندوةلأرضية  ذه المقالة كانل  1
 .شعار ا ودة وواقع تفكيك المدرسة العمومية بين  التشغيل بالتعاقد عنوانها  كان  ال 
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لســـشورة مـــن الم ططـــات في ميـــدان  يكـــن الميثـــاق ســـود تتـــويوٍ  فلـــم
التعلـــــيم؛  دفـــــه تكـــــريت السياســـــات الـــــ  يوجههـــــا بشـــــكل رئـــــيت 
الثــــالود الــــدول المتمثــــل في البنــــك العــــالم  وصــــندوق النقــــد الــــدول 

 ، أصـدر البنـك العـالم  1995ومنظمة التجارة العالمية. فمنـذ سـنة 
المغرب الـــذي يسكـــد فيـــه ضـــرورة تقريـــره الشـــهش حـــو  قطـــا  التعلـــيم بـــ

تقلـــيع اعتمـــادات الدولـــة المرصـــودة للتعلـــيم علـــ  مســـتود التســـيش 
والاستثمار العموميين، وفت  القطـا  للاسـتثمارات الرأ اليـة الخاصـة 
وتحفي  ا. ومنذ السنة نفسها أي ا، التـ   المغـرب رقت ـيات الاتفـاق 

ارة العالميـة والـذي العا  حو  تجارة الخدمات الذي تبنته منظمة التجـ
ـــــ  مـــــن   يلـــــ  علـــــ  إخ ـــــا  التعلـــــيم لمنطـــــق الســـــوق، ويشـــــجع عل

 امتيا ات  للقطا  الخاص عل  حساب القطا  العموم  للتعليم.
لم يكــــن تبــــنِ بــــرامو جديــــدة في التعلــــيم إلا انعكاســــا لتطــــور ميــــ ان 
القــود الموجــود بالبلــد في اتجــاه يســتجي  لرابــات الرأ ــاليين الــذين 

عـــن قطاعـــات اســـتثمار تحقـــق الـــرب  الســـريع،  دائـــمٍ  يب ثـــون بشـــكل
لـــــــــــــــذلك ســـــــــــــــارعل الـــــــــــــــو ارة لإصـــــــــــــــدار الرؤيـــــــــــــــة الإســـــــــــــــكاتيجية 

  الــــــ  تســــــع  عبر ــــــا أساســــــا إلى 2030- 2015 للإصــــــلاح  
توســـيع خص صـــة التعلـــيم وتقلــــيع نفقـــات الدولـــة، والككيـــ  علــــ  
ــــة لتمويــــل منظومــــة التعلــــيم، واســــتقطاب  جلــــ  اســــتثمارات خارجي

ية لفت  مسسسات للتعليم، وجعـل المقاولـة في صـل  مسسسات أجنب
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التكـــوين. وكبدايـــة لأجـــرأة  ـــذه الرؤيـــة الاســـكاتيجية، صـــدر المرســـو  
القاضــ  بفصـــل التكــوين عـــن التوظيــف بالنســـبة للأســاتذة المتـــدربين 

بعــد فشــلها  ، و 2015ن الكبيــة والتكــوين ســنة بــالمراك  ا هويــة لمهــ
رفتهـــا المراكــ  ا هويـــة لمهــن الكبيـــة في تن يلــه نتيجــة الن ـــالات الــ  ع

قـررت و ارة الكبيـة الوطنيـة والتكـوين المهـنِ  ، 2015والتكوين سنة 
و ارة الكبيـــة علـــ  اتفـــاق مشـــك  بـــين  فـــرض التشـــغيل بالتعاقـــد بنـــاام 

علـ  مرسـو  التشـغيل بـالعقود  ، وبنـاام قتصـاد والماليـةالوطنيـة وو ارة الا
ودعـــا المجلـــت الأعلـــ  ميـــة.   ـــذا مِـــددة الجـــا  في الإدارات العمو 

 22و 21للكبية والتكوين والب   العلم  في دورته العاشرة بتاري  
  إلى وضــــــــع  جـــــــــا  و ليــــــــات لتفعيــــــــل مقت ـــــــــيات 2016نــــــــونبر 

الإصـــلاحات ا و ريـــة كتلـــك الـــ  ســـبق لميثـــاق الكبيـــة والتكـــوين أن 
وكـذا في نع  عليها والمتعلقة بإقرار رسو  التسـجيل في التعلـيم العـال 

 .التعليم الثانوي
يـــــرتبط جـــــو ر  ـــــذا الهجـــــو  علـــــ  الطـــــابع العمـــــوم  للتعلـــــيم، أولا، 
ب ــرورات تســديد الــديون العموميــة اــش الشــرعية، حيــ  إن نفقــات 

ــــار در ــــم، في  157  بلغــــل 2015)الــــدين العمــــوم   لســــنة  ملي
 13مليار در م، و 46حين لم يخصع لمي انية الكبية الوطنية سود 

، رتطلبات الرأ ا  العـالم  واللـ  مليار در م لمي انية الص ة. وثانيا
لتيســش الاســت واف علــ  قطــاع  التعلــيم والصــ ة مــن خــلا  تعــديل 
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القوانين وتطوير أشكا  الدعم والت في . وتت مل الطبقات الشعبية 
الواسعة ال  تعـاي مـن ضـعف الـدخل والهشاشـة والفقـر نفقـات  ـذا 

 .التدمش
لكــن حقيقــة الأمــر ليســل يســتمر الهجــو  بشــعارات ومفــا يم براقــة. 

بورجوا يـة لإضـفاا الشـرعية علـ  الهجـو   تلك المفـا يم سـود خدعـةٍ 
علـــ  الوظيفـــة والتعلـــيم العمـــوميين، و ـــ  عنـــاوين التـــدمش المتـــوال لمـــا 
تبقـــــ  مـــــن مكتســـــبات الشـــــع  المغـــــربِ. فهـــــ  لا هثـــــل الإنصـــــاف 

، راـم وولتهـا …وتكافس الفرص والحكامة ا يـدة والتـدبش الحـدي 
مــــا  ــــ  رافعــــات لوضــــع المدرســــة وا امعــــة  الإمابيــــة، بقــــدرلغويــــة ال

 ،بشــــكل نهـــــائ  تحــــل روـــــة رأس المـــــا  ومصــــا  المقاولـــــة الرأ اليـــــة
والغيـــــورين إلى تقـــــديم مفـــــا يم  الشـــــ ا الـــــذي يـــــدفع كـــــل المناضـــــلين

 .م ادة، بعد تفكيك وشرح وولة المفا يم القائمة
قية الوطنيـة للأسـاتذة في سياق الهجو  السالف الـذكر عملـل التنسـي

الــذين فــرض علــيهم التعاقــد بــالمغرب منــذ تأسيســها علــ  الت ســيت 
 10بهــذا الخطــر ومقاومتــه أشــد مقاومــة، ونظمــل نــدوة بالربــا  يــو  

"المدرســــــــة العموميــــــــة والتوظيــــــــف روجــــــــ    حــــــــو  2018يونيــــــــو 
عقود... ـــل نحـــن أمـــا  منفـــذ للارتقـــاا بالمنظومـــة الكبويـــة أ   طـــط 

، و نــدوة وطنيــة تواصــلية مــع وســائل المرفــق العمــوم "الإجهــا  علــ  
اشل بالربا ، وكذا ندوة علمية احت ـنتها مدينـة  16الإعلا  يو  
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"المدرســة العموميــة بــين التعاقــد أكتــوبر تحــل عنوان 20خنيفــرة يــو  
عة المسـا ة في تشـكيل جبهـة وإلغاا المجانية" وحاولـل بقوا ـا المتواضـ
قيــــــة  في ميــــــدان التعلـــــــيم. وفي وطنيــــــة للتصــــــدي للم ططــــــات الطب

تحليلاتنا ومواقفنا نربط الأمر بجو ر الهجو  الشامل الذي يتعـرض لـه 
من  م في الطبقات الدنيا، إنه  جـو  متعـدد الأبعـاد لـن يـك  مجـالا 

بالخدمـــــة الاجتماعيـــــة وحقـــــوق  اإلا وســـــي او  الوصـــــو  إليـــــه، بـــــدام 
جـو  في نظرنـا الأجراا وصولا إلى شكل تنظيم المجتمـع، إن جـو ر اله

 ــو ســع  الرأ ــا  إلى إرســاا ديكتاتوريــة ةوليــة جديــدة، تســتهدف 
وموقــع المدرســة يوجــد في قلــ   ــذا الهجــو ،  ،شــكل وجــود الإنســان

 .إنهم يريدون جعلها المكان الأو  لتدمش الإنسان
مـــا الأبعـــاد ن فمـــا أ ـــداف التوظيـــف بالتعاقـــد  و إف -

 الاقتصادية والاجتماعية والسياسية له 
ومـــا الإشـــكاليات والم ـــاطر الـــ  يواجههـــا الأجـــش  -

 بالعقدة 
 وما انعكاساته عل  المنظومة الكبوية  -
 وما  فاق الن ا  من أجل إسقاطه  -
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 :التشغيل بالتعاقد
 بين شعار الجودة وواقع تفكيك المدرسة العمومية 
ــــد مفــــروض علينــــا لأن أالــــ    نحــــن واعــــون كــــل الــــوع  بــــأن التعاق

المشــــاركين في مباريــــات التعلــــيم،  ــــم أبنــــاا عمــــا  وفلاحــــين صــــغار 
ومــــوظفين بســــطاا وعــــاطلين ومهمشــــين ومنتجــــين صــــغار، يعيشــــون 
تحـــــــل نــــــــش الاســـــــتبداد في بْــــــــر مـــــــن البــــــــسس والتجهيـــــــل والم ســــــــ  

وتد ور الخـدمات الاجتماعية، الناتجة عن البطالة، وضعف الدخل، 
الاجتماعيــة مــن تعلــيم وصــ ة، وانعــدا  الشــرو  الــدنيا لحيــاة لائقــة. 

اختياريا؛ لأن المجتمع المغربِ مجتمـع طبقـ  تـنعم فيـه أقليـة  وضع ليت
ك  ضئيلة من م المقاولات والبنو  والم ار  العصرية ال ـ مة وكبـار لا 

ــــة باحتكــــار الملا   ــــار خــــدا  الدول ــــروة كــــ  المــــدارس الخصوصــــية وكب ث
والســـلطة.  ـــذه الطبقـــة البرجوا يـــة لا تأخـــذ بالحســـبان ســـود تحقيـــق 
الم يد من الأرباح ولو عل  حساب أبنـاا الشـع  المفقـر، لـذلك قلنـا 

ورس بأن التعاقد لم يفرض علينـا عسـكريا أو بواسـطة عنـف مـادي مُـ
 علينا لنوقع العقد بل فرض علينا اقتصاديا وسياسيا وإيديولوجيا.

 في قطا  التعليم  لكاجعاتبعض ا 
لا يكـــــن  اســـــتيعاب أبعـــــاد ومرامـــــ  التشـــــغيل بالتعاقـــــد دون فهـــــم  

أن قطــا   م ــمون مــا ســبقه مــن  ططــات، إف لا يخفــ  علــ  أحــدٍ 
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ل منــذ مســتهل الثمانينــات  ــدفا لهجــو  الرأ ــا  العــالم  التعلــيم شــكَّ 
 حي  هي ت  ذه المرحلة بـــــ 

  ؛ 1982تقنين تسجيل الموظفين في ا امعة ) -
  ؛ 1983إحداد رسو  التسجيل في ا امعة ) -
  ؛ 1984من ) ت  م عدد المطرودين ابتداام  -
القــائم علــ  انتقائيــة شــديدة في التعلــيم    1985)إصــلاح  -

العــال، وتشــجيع التعلــيم الخــاص والتكــوين المهــنِ، والســماح 
 بتكرار سنة واحدة فقط في الثانوي؛

ــــــل - الشــــــغيلة  خفــــــض عــــــدد مــــــن  الدراســــــة بالخــــــار ، وتحمي
 ؛  1985) التعليمية ساعات عمل مجانية منذ سنة

 تشجيع التعليم العال الخاص؛  -
 ؛  1993قرار الحد من من  الدراسة بالتعليم العال )  -
التنميـة   طـط نتيجـة الدراسـية المـن  تعمـيم عـن الدولـة ذل  -

 القطـــــــــا  إلى الخـــــــــدمات وتفويتهـــــــــا   ،1983- 1981)
 ؛العموم  وشبه الخاص

 نظـــــــا     علـــــــ  ترشـــــــيد1992- 1988 طـــــــط )  يـــــــكتر  -
 ...تحملها العمومية المالية تستطيع شرو ب التعليم

 وليــد لــيت التعلــيم هويــل مــن الدولــة تهــرب أن ســبق امم ــ يتبــين ،إفن 
  ططــات جــراا القطــا   ــذا اســتمرار لمسلســل معانــاة  ــو بــل اليــو 
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، وذريبــا تأ مــا القطــا   ادت )إصــلاحا ؛ حيــ  هويهــا  يــلطبقيــة 
ـــــوال مـــــعاصـــــة خ ـــــ  كـــــان الإصـــــلاحات  ـــــذه ت  القـــــانون  خر ـــــا ال

 . 51.17الإطار)
لإمــــــــلااات  اتنفيــــــــذ الت ريبيــــــــة الإصــــــــلاحات  ــــــــذهوقــــــــد جــــــــاات 

 تقود ـا الـ  الرأ اليـة السـوق لحاجـات اسـتجابةم و  ،الماليـة المسسسات
 مصـــش وضـــع بهـــذه الطريقـــة    للقـــارات. العـــابرة العملاقـــة الشـــركات
 الـــرب  لمنطـــق مباشـــرة إخ ـــاعهو  ،الرأ ـــا  أيـــدي بـــين ور نـــه التعلـــيم

 متجــددة مدرســة أجــل مــنو  ،ا ــودة  شــعارات عــن بعيــدا والمنافســة،
 اتالهجومــــ فيــــغللت  إلاتــــأتِ لا  الــــ  ...ودامجــــة ومواطنــــة ومنصــــفة

 .القطا  عل 
 يومنـا إلى الثمانينات منذ أساسا المتوالية  الإصلاحات)وترا ن  ذه 

 كانــل مــالك جرعــات عــبر التعلـيم في الدولــة سياســة هريــرعلــ    ـذا
  في السياسة لهذه العري ة الخطو  وتت دد لصالحها، القود موا ين
 أخــرد مــوارد عــن الب ــ  وتشــجيع ،التعلــيم مي انيــة تقلــيع -

 ؛القطا  لتمويل
 رــبرر التعلــيم قطــا  في الخـاص للرأ ــا  لاســتثمارا بــاب فـت  -

 ؛التعليم تعميم
  السوق؛ متطلبات مع[ وبرامجا منا جا] المدرسة ملاامة  -
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ــ -  نفســه الوقــل وفي ،وخانعــة ورخيصــة مس لــة عاملــة يــد وفشت
 ؛ينمستهلك ينواطنتوفش م

ـــــة وأوضـــــاعهم المدرســـــين أجـــــور جعـــــل -  بقـــــود مرتبطـــــة المهني
 ؛والطل  العرض بقانون ومر ونة ،السوق

 وربطهــــا ،بالأقدميــــة المرتبطــــة الموحــــدة الأجــــور علــــ  الق ـــاا -
 في المســــطرة الأ ــــداف  مــــع بالعلاقــــة تقــــاس الــــ  بالمردوديــــة
 ؛ والتكوين الكبية لمهن الأساس  القانون) العقدة

ــــــة مــــــن التقلــــــيع عــــــبر الكلفــــــة ذفــــــيض عــــــن الب ــــــ  -  كتل
 الأجور...

  المرتك ات المرجعية للتشغيل بالتعاقد 
كثشا ما يصي   أال  المسسولين علـ  القطـا  بـأعل  صـوتهم بـأن     

التعاقـد جـاا لســد الخصـاص والحــد مـن الاكتظــاح، لكـن  في حقيقــة 
الأمر أن  طط التعاقد سياسة معلنة من قبل لأنه جـاا ليـثمن المـادة 

 من الميثاق الوطنِ للكبية والتكوين ال  جاا فيها   135
درســين ا ــدد مــن الن فصــاعدا، رــا في ويــتم تنويــع أوضــا  الم"… 

فلـــك اللجـــوا إلى التعاقـــد علـــ  مـــدد  منيـــة تدرميـــة قابلـــة للتجديـــد" 
وبعــده جــاا الم طــط الاســتعجال ليوضــ  التوجــه أكثــر  حيــ   ــد 

   15في المشرو  
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"...وســــــوف تــــــتم مراجعــــــة أشــــــكا  التوظيــــــف، إف ســــــتجرد علــــــ  
ي علـــ  صـــعيد مســتود كـــل أكادييـــة علـــ  حـــدة، وفــق نظـــا  تعاقـــد

 ا هة" 
، تحـــل عنـــوان الت قيـــق الفعلـــ  للامرك يـــة  17واسكســـل المشـــرو   

ـــــل التـــــدبش الأول الـــــذي ســـــيتم اعتمـــــاده في إتاحـــــة اســـــتقلا   "يتمث
للأكادييـــات في تـــدبش المـــوارد البشـــرية علـــ  أســـاس تحديـــد الاعتمـــاد 
الإجمال من المناص  المالية الم صصة للجهة. و كذا، فإن توظيف 

ل  الصـعيد ا هـوي، علـ  أسـاس التعاقـد بنـاا الأطر الكبوية سيتم ع
 عل  أنظمة وقوانين خاصة بالأكادييات"

 ــأت الدولــة   1965ولتفـادي أي رد جمــا شي كمـا حــدد سـنة  
إلى عمليــة مف ــوحة  لإحــداد خصــاص في المدرســين حيــ  تركــل 
المــدارس تعــيل حالــة اكتظــاح لا يطــاق وحرمــان مــن أطــر التــدريت 

ــــة الخصــــاص المهــــو   لإيهــــا  الشــــع  المغــــربِ أن القــــرار فرضــــته ظرفي
ـــــــــذ والاكتظـــــــــاح في الأقســـــــــا  و ارتفـــــــــا  عـــــــــدد   ومصـــــــــل ة التلامي

المتقاعدين،  فبعد كل  ذه الإجرااات أصدر  المجلت الأعل  للكبية 
ا جديدا تحل شعار إشهاري خاد  وبراق "من أجـل والتكوين برنامج

للإصـلاح  اسـكاتيجية"  اه رؤية والارتقااا ودة مدرسة الإنصاف و 
، والــــــــــ  روجبهـــــــــــا ســــــــــيتم تصـــــــــــريف منظـــــــــــور  2030- 2015

جرعـــــة، وفي  ـــــذا -ســـــنة جرعـــــة 15البورجوا يـــــة في التعلـــــيم خـــــلا  
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مــــن الرؤيـــــة الإســــكاتيجية "يـــــتم علـــــ   31الصــــدد ورد في الصـــــف ة 
المـدد المتوســط، بالتــدريو، اعتمــاد تــدبش جهــوي للكفــااات البشــرية  

متمركــــ  لمنظومــــة الكبيــــة والتكــــوين، ومــــع في انســــجا  مــــع الــــنهو اللا
 ،درســـ المتوظيـــف التوجهـــات ا هويـــة المتقدمـــة، مـــع تنويـــع أشـــكا  

ومكــــوي التكــــوين المهــــنِ، وفلــــك طبقــــا للمــــادة  ،التعلــــيم المدرســــ و 
 " من الميثاق السالفة الذكر.135"

  قتصاديا افرض التعاقد 
أصـب ل  تـوفش الشـغل للعديـد مـن الشـباب عـننظرا لت ل  الدولة  

الـرا ن، إف ضـربل في المقـا  الأو   البطالة    العنوان البار  للعصر 
شــــريحة مهمــــة مــــن الشــــباب حــــامل  الشــــوا د ر تلــــف ذصصــــاتها 
)خرم  كليات الداب والعلو  الإنسانية، الحقوق، والعلـو ، والعلـو  
والتقنيــــات، ومـــــدارس المهندســــين، ومهـــــن التمــــريض...  أمـــــا   ـــــذا 

ة التوظيـــف ارة الكبيـــة الوطنيـــة بـــالإعلان عـــن مبـــار الوضـــع قامـــل و ا
نــــــونبر  19خــــــر أجــــــل للمشــــــاركة فيهــــــا  ــــــو  كــــــان وقــــــد  بالتعاقــــــد 
المستشــــري، تحــــل فريعــــة ا ــــواب علــــ  مشــــكل البطالــــة   ،2016

مردوديتــــه، كــــأن الطريقــــة الوحيــــدة لمواجهــــة وتحقيــــق جــــودة التعلــــيم و 
غل البطالــــة  ــــ  تكــــريت  شاشــــة التشــــغيل عــــبر الق ــــاا علــــ  الشــــ

القار، فالأمر ليت اريبا أو جديـدا فاسـتغلا  م سـ  البطالـة لفـرض 
شرو  استغلا  لا تقبلهـا الشـغيلة في حـالات التشـغيل القـار ظـا رة 
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قديــة قــد  المجتمــع الرأ ــال، إنــه ابتــ ا  مف ــوح مــن الدولــة في حــق 
اللاف مــن طــال  الشــغل  إمــا القبــو  بشــرو  التعاقــد أو البقــاا في 

 لة.ج يم البطا
  فرض التعاقد سياسيا 

إن ميــــ ان القــــود المائــــل لصــــا  البورجوا يــــة خصوصــــا بعــــد تفشــــ   
البطالـــة  ـــو مـــا ســـهل  جـــو  الدولـــة علـــ  الوظيفـــة العموميـــة وفـــرض 
سياســــة تقشــــفية ق ــــل علــــ  المكتســــبات التاريخيــــة للطبقــــة العاملــــة 
وكافة الكادحين والمقهورين)الحماية الاجتماعية، الحـق في الإضـراب، 

ل يـــادة في ســـن التقاعـــد، ال يـــادة في نســـبة الاقتطـــا ، تقلـــيع رصـــيد ا
المعــا....  وفي المقابــل وجــد جــيل المعطلــين نفســه منــ و  الســلاح 

 ودون قوة لا مة لرد   ذا الم طط الطبق .
  فرض التعاقد إيديولوجيا 

بغية إفشا  خطوة مقاطعة شبابيك التسـجيل للمشـاركة في مباريـات 
كــل مــن )تطــوان، القنيطــرة، وجــدة...  ســارعل التشــغيل بالتعاقــد ب

 الدولة البورجوا ية بتس ش أبواقها للتطبيل بأن 
 المتعاقد واش المتعاقد لهما الحقوق والامتيا ات نفسها؛ -
 وكذا التعاقد جاا لاربة الاكتظاح ولإنقاف التلميذ؛ -
 و ل تريدون ضيا  مستقبل التلاميذ ...  -
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للقطــــا  العــــا  وشــــن ولــــة إيديولوجيــــة نا يــــك عــــن مهاجمــــة الدولــــة 
لإيهـا  الشـع  المغــربِ بـأن التشـغيل بالتعاقــد سـيجعل الأسـتاف أكثــر 
فعاليـــة ومردوديـــة لأنـــه سي  ـــع بشـــكل دائـــم لمعـــايش تقيـــيم كفااتـــه 

 لذلك هكنل الدولة من فرض  ذا الم طط إيديولوجيا. ،المهنية
  التعاقد وأو ا  ا ودة والمردودية 

يو الدولــة إقناعنــا بــأن العصــا الســ رية الــ  اكتشــفتها يريــد إيــديولوج
الدولـــة ل ـــمان جــــودة التعلـــيم  ـــ  الت لــــ  عـــن الوظيفـــة العموميــــة  
وتعوي ـــها بالتشـــغيل بالعقـــدة لأن الإطـــار المتعاقـــد ســـيكون خاضـــعا 
بشـــكل دائـــم لمعـــايش تقيـــيم كفااتـــه المهنيـــة، مـــا معلـــه مهـــددا بفســـ  

 .العقدة في حالة عد  إثبات كفااته
  التعاقد ي يد من تفكيك المدرسة العمومية 

التعاقد من بين أوجه الهجو  البورجوا ي علـ  التعلـيم إف يسـتمر  يعد  
ـــــرامو  ـــــدان عـــــدة مـــــن بينهـــــا المغـــــرب عـــــبر تطبيـــــق ب  ـــــذا الأخـــــش ببل

ا تبقـ  مـن الطـابع م ـداد مراسـيم و قـوانين للإجهـا  عو ططات وإعـ
أوجه عدة يكن إجمالهـا في  العموم  لهذه الخدمة ويت ذ  ذا الهجو 

 مايل  
 مة مع المقاولات وحاجات الرأ الية؛االملا -
 انس اب الدولة من التمويل؛ -
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الخوصصـــة؛ تفويـــل كـــل المسسســـات فات الطـــابع العمـــوم   -
لشعبية إلى مسسسات شـبه عموميـة البية ا ما ش االخاد  لأ

 خاصة؛ أو 
اللامرك يــــــة  ويتجلـــــــ  فلــــــك أساســـــــا في انســــــ اب الدولـــــــة  -

ــــــــــدان التشــــــــــغيل وإعطــــــــــاا ا لواضــــــــــ  والمكشــــــــــوف مــــــــــن مي
 الصلاحيات للأكادييات؛

 ربط التعليم بسوق الشغل؛ -
التعلـــيم بالكفايــــات  تعطــــ  الباطرونــــا المت كمــــة في التعلــــيم  -

أ ية أقل للمعارف ال  يفكض أن تنقلها المدرسـة، في حـين 
تهتم بتمكين المتعلمين بكفايات أساسية تحـدد ا ال ـرورات 

والتجاريـــة، وفلـــك علـــ  حســـاب تلقـــين التلاميـــذ  الصـــناعية
والطلبــــة المعــــارف ال ــــرورية الــــ  تســــا م في ترســــي  الثقافــــة 

 النقدية وتجعلهم يفهمون العالم الذي يعيشون فيه؛
 تقليع النفقات العمومية؛ -
 ..دعم الدولة للقطا  الخاص. -

  ضـوا الممارسـة  في اطر تطبيق  طط التشـغيل بالتعاقـد
 المهنية 

ي رب الاستقرار المهـنِ والنفسـ  والاجتمـاع  لعمـو  أجـراا  -
التعلـــيم حيـــ  يســـهل التشـــغيل الهـــل نقـــل الأســـاتذة الـــذين 
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فـــرض علـــيهم التعاقـــد مـــن مقـــرات عملهـــم إلى النفـــوف الـــكابِ 
للمـــــديريات الإقليميـــــة دون احـــــكا  المـــــذكرات المنظمـــــة لهـــــذا 
لم الأمر وفلك باستعما  أسلوب التهديد بفس  العقدة إن 

يلت ـــــق الأســـــتاف الـــــذي فـــــرض عليـــــه التعاقـــــد رقـــــر العمـــــل 
 المفروض عليه؛

مكننة الأستاف من خلا  فرض تدريت مواد خار  ذصصـه  -
 ـذا يتنـاقض مــع ت سـلبا علـ  المتعلمـين والأسـتاف و مـا يـنعك

 شعار ا ودة والمردودية؛
 تكريت التميي  بين فئات الشغيلة التعليمية؛ -
عمــــل بنظـــــامين متناق ـــــين ضــــرب وحـــــدة شــــغيلة التعلـــــيم بال -

بقطــــــا  التعلــــــيم، نظــــــا  التوظيــــــف المعمــــــو  بــــــه منــــــذ نهايــــــة 
تحديــــدا، والنظــــا  الأساســــ  )لأطــــر   1959الخمســــينيات 

الأكادييات  المفروض اليو ، سـيهدد وحـدة شـغيلة التعلـيم، 
تهم وســــي لق مصــــاع  كبــــشة في توحيــــد توســــي يد مــــن تشــــ

ر ـة وأخــرد ن ـالاتهم، إف سـت تلف مطالـ  الفئتـين، فئـة م
اش مسموح لها بالكسيم، فئـة تعمـل في شـرو  قـارة وأخـرد 

 معرضة للطرد في أي لحظة؛
مــن النظــا   27ضـرب الحــق في التقاعـد حيــ  ورد في المـادة  -

الأساســـ  الخـــاص )بـــأطر الأكادييـــة ا هويـــة  هـــة الشـــرق  
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"ذ ـــــع الأطـــــر المتعاقـــــدة بالأكادييـــــة فيمـــــا يخـــــع التقاعـــــد 
لمــــــن  رواتــــــ  التقاعــــــد الــــــدد بــــــالظهش للنظــــــا  ا مــــــاع  
مـــــن شـــــوا   20الصـــــادر في   1.77.216الشـــــريف رقـــــم 

   كمــا وقــع تغيــشه وتتميمــه" 1977أكتــوبر  4) ه1397
ـــــاومين  ـــــ  المســـــت دمين المـــــسقتين والمي ـــــق عل و ـــــذا نظـــــا  يطب
والعرضـــــــــيين العـــــــــاملين مـــــــــع الدولـــــــــة وا ماعـــــــــات الليـــــــــة، 

الحـــق العـــا . ويـــأتِ  والمســـت دمين المتعاقـــدين ا ـــاري علـــيهم
ـــر الهجـــو  علـــ  الحـــق في التقاعـــد   ـــذا الإجـــراا لتســـهيل هري
وفلك بعـد اسـتهداف الدولـة للصـندوق المغـربِ للتقاعـد عـن 
ـــق ال يـــادة في نســـبة الاقتطـــا ، وتقلـــيع رصـــيد المعـــا.،  طري

 إضافة إلى ال يادة في سن التقاعد؛
سهل  ذا النـو  مـن التوظيـف ممارسـة التعسـف والشـطط في  -

ســتعما  الســلطة مــن طــرف مجموعــة مــن المتســلطين حيــ  ا
أفـر   ـذا النـو  مـن التشــغيل تـأخرا في صـرف أجـور مجموعــة 
من الأساتذة علـ  مسـتود مجموعـة مـن جهـات  ـذا الـوطن 

 لأنها ذ ع لإمكانيات الأكادييات؛
ســهل  ــذا النــو  مــن التشــغيل تحريــك الأســتاف مــن التــأ يل   -

وضـــعيته الهشـــة وكـــذا عـــد  إلى الإعـــدادي أو العكـــت نظـــرا ل
)لأطـــــــر الأساســـــــ  تحديــــــد الإطـــــــار فيمـــــــا يســــــم  بالنظـــــــا  
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الأكادييــات  ممــا معلــه عرضــة للت ريــك المتتــال، قــت علــ  
فلك الشرو  اـش اللائقـة الـ  مـرت منهـا التكوينـات وعـد  

عن حرمان الت ا  الدولة ومسسساتها بالتعويض عنها، نا يك 
يل الكثـش ي سـا م في تشـتالحركـة الوطنيـة الـذ الأساتذة مـن

حرمـان  إضـافة إلىمن الأسر وتفكيكهـا في بعـض الحـالات، 
الأســــاتذة مــــن بطــــائق التغطيــــة الصــــ ية ومسسســــة الأعمــــا  

 الاجتماعية... 
  وظائف المدرسة 

تــسدي المدرســة في ظــل نمــط الإنتــا  الرأ ــال وظيفــة م دوجــة، فهــ  
والدولـــة  مســـسولة مـــن جهـــة عـــن ضـــمان اســـتمرارية ت ويـــد الاقتصـــاد

البرجوا ية بالعما  المس لين والأطر ال رورية لتسيش دواليبها )وكذلك 
 بالمعلمين والأساتذة لإعادة إنتا   ذه العملية .

إن المهمة  نا  ـ  ت ويـد المنشـ ت الرأ اليـة بيـد عاملـة مس لـة ولـيت 
خلق فرص شغل، ومن جهة أخـرد "فالمدرسـة" مسـسولة عـن تسـوي  

ئدة وتبرير ــا وحقنهــا في شــرايين المتلقــين بإقنــاعهم الإيــديولوجيا الســا
ــــك لل فــــاح علــــ   ــــد، وفل ب ــــرورة انقســــا  المجتمــــع إلى أســــياد وعبي
العلاقات السائدة نفسها، مع العمل دائما علـ  خـوض حـرب ضـد 
المعــارف ال ــرورية لكســي  الثقافــة النقديــة الــ  تجعــل الشــباب يفهــم 

 العالم الذي يحيط به.
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   طط التعاقد ما السبل لإسقا  
إن واقـــع الممارســـة المهنيـــة أثبـــل  ـــاطر التعاقـــد وانعكاســـاته الســـلبية 
ســواا علــ  المدرســة العموميــة أو علــ  الأســاتذة الــذين فــرض علــيهم 

 التعاقد منذ الشرو  في تطبيقه.
إن مستقبل التعليم العمـوم  في البلـد كمـا في كافـة البلـدان الرأ اليـة 

السياســـات الطبقيـــة، وفي المقابـــل  الأخـــرد مهـــدد بالتفكيـــك بســـب 
تشـــجع الدولـــة التعلـــيم الخصوصـــ  علـــ  حســـاب التعلـــيم العمـــوم . 
فقــرار التشــغيل بالعقــدة كمــا ســلف الــذكر، لــيت ســود اســتمرار في 
هريــــر  ططــــات الدولــــة لإضــــفاا الم يــــد مــــن المرونــــة والهشاشــــة وفــــر  

مــوم  ة مــن التمويــل العالاســتغلا ، ممــا يعــنِ الم يــد مــن هلــع الدولــ
تعميــق أ مــة التعلــيم بــالمغرب،  ةالــذي ســينتو عنــه لا مِالــللمدرســة، و 

ــــــــين البورجوا يــــــــة وعمــــــــو  المهمشــــــــين  ــــــــق الصــــــــرا  الطبقــــــــ  ب وتعمي
 وأجــــــــــــــــــراا القطــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــرد. طهدين ــــــــــــــــــوالم

لهــذا وجــ  ربــط الن ــا  مــن أجــل حقــوق الشــغيلة التعليميــة وعلــ  
درســة العموميـــة رأســها إســقا  التعاقــد، بالن ــا  مــن أجــل إنقــاف الم

وضـــمان حـــق المتعلمـــين في تعلـــيم مجـــاي وجيـــد، و ـــذه المهمـــة ملقـــاة 
 ،ينثقفـــالمو  ،يندرســـوالم بشـــكل رئـــيت علـــ  عـــاتق النقابـــات العماليـــة

 . ...طلبةالو  سر،الأو  ،يناحثوالب
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 الرأسمالية المدرسة مخطط إسقاط حتى مستمرة معركة
 شــبه ومراســيمها قوانينهــا بكــل التعلــيم إصــلاح  ططــات تســتهدف

 تفت  تعليمية مقاولة إلى عموميته من تبق  ما وتحويل ،التعليم مجانية
سـلبا  يـسثر مـا العمـوم ، القطـا  حسـاب علـ  الخـاص للقطـا  المجا 
 في المعـــو ة الأســـر وإاـــراق ،جهـــة مـــن والمـــدرس المدرســـة وظـــائف في

 .أخرد جهة من دراس  مقعد ل مان أبنائها مصاريف
 ،الحقيقـــ  دور ـــا مـــن وإفرااهـــا العموميـــة المدرســـة تفكيـــك ســـياق في

 الاســتعجال الم طــط وبعــده ،والتكــوين للكبيــة الــوطنِ الميثــاق صــدر
 الرؤيــــة ثم ، 2008 ســــنة للتعلــــيم الأعلــــ  المجلــــت تقريــــر علــــ  بنــــاام 

 ســـنة الت ليلـــ  التقريـــر علـــ  بنـــاام   2030_ 2015 الاســـكاتيجية
  ـــاؤ أ ا ذتلـــف أخـــرد ومراســـيم  ططـــات عـــن نا يـــك  ،2014
 .واحد م مونها لكن ،وشعاراتها

 الشـــغل لتـــدمش أرضـــية ســـود ليســـل الـــذكر الســـالفة الم ططـــات إن
 يستجي  تكوين إلى وتحويله التعليم جو ر عل  الق اا وكذا ،القار

 وتنميــة المعرفــة في لل ــق صــار  ضــرب في الخاصــة الشــركات لرابــات
  ـم الم ططـات  ـذه ضـ ايا أن أخـرد مرة يسكد ما. النقدي الفكر
 بشكل المجتمع عل  سينعكت الذي الش ا ،نو والمتمدرس نو المدرس
 .سل 
 العمومية  المدرسة بتفكيك بالتعاقد التشغيل علاقة ما -
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  طـط علـ  الشـرعية فاالإضـ ةعديـد مـبررات والحكومـة الـو ارة تقد 
  بينها من التعاقد
 الاكتظاح؛ مِاربةو  ،الشغل مناص  توفش 
  ومردوديته التعليم جودة تحقيق... 
 التشـــــريعات تفكيـــــك ســـــياق في أتـــــ  الم طـــــط  ـــــذا تن يـــــل أن اـــــش

 العالميــة التقشــف  ططــات لتــدابش تطبيقــا الشــغل لعلاقــات المنظمــة
 ســـيمتد بـــل الأ مــة، فـــاتورة الشــغيلة تحميـــل فقــط تســـتهدف لا والــ 
 رف ــته مــا و ــذا ،العموميــة الوظيفــة قــوانين في النظــر إعــادة إلى الأمــر

 كليــــــة طلبـــــة ن،و الممرضــــــ الطلبـــــة الأســــــاتذة،) الفئـــــات مــــــن العديـــــد
 في الشـرو  والحكومـة الـو ارة حاولـل التعلـيم قطـا  ففـ   ....الط 
 إصــــلاح ادعائهمــــا خــــلا  مــــن العــــا  الــــرأي وتغلــــيط الت ييــــف ولــــة

 ةيافطــ تحــل التعــديلات مــن للم يــد ســتعداد ااو  الأساســية الأنظمــة
 الخاصـة الأنظمـة مـع الأكادييـات لمـوظف  الأساسـية الأنظمـة مماثلة)

 . بالقطا  الموظفين بباق 
ــــات عــــبر التشــــغيل مــــن الأســــاس الهــــدف إن  تفكيــــك  ــــو الأكاديي

 مــن الم يــد إضــفاا وكــذا ،القطــا  وخوصصــة التعليميــة الشــغيلة وحــدة
 في مدرســــين ستشــــغل أكادييــــة كــــل لأن وضــــعيتها، علــــ  الهشاشــــة

  ـذه مـن مسسسة لكل يكن وبالتال ؛بها خاص أساس  نظا  إطار
 عـــن  تلـــف وقـــل في للشـــغيلة مكســـ  علـــ  الإجهـــا  المسسســـات
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 ؛للشـــغيلة  خــر كســـ م علــ  الثانيـــة الأكادييــة فيـــه أجهــ ت الــذي
 ا ماعيـــة المقاومـــة ايـــاب في بسلاســـة فلـــك مـــن ســـتتمكن وبالتـــال
 أدق وبشــــــكل  الأساســــــية الأنظمــــــة مــــــن الثالــــــ  البنــــــد)  للشــــــغيلة
  مطالــــ  عــــن  تلفــــة مــــثلا الشــــرق بجهــــة الشــــغيلة مطالــــ  ستصــــب 
 اممــــ ،...دواليــــك و كــــذا خنيفــــرة مــــلا  بــــنِ بجهــــة هانفســــ الشــــغيلة
 ومطالـــ   تلفـــة وأ منـــة  تلفـــة أمـــاكن في معـــار  بنـــاا إلى ســـيسدي
 .نسفها يسهل  تلفة
 نفقــات تقلــيع إلى ثانيــة جهــة مــن التشــغيل مــن النــو   ــذا يهــدف
 بإجبـــار الـــدول، النقـــد صـــندوق لإمـــلااات تنفيـــذا وتســـليعه، التعلـــيم
 هويـــل مصـــادر أحـــد باعتبار ـــا أبنائهـــا تعلـــيم ثمـــن دفـــع علـــ  الأســـر

  ـــــذا. معهــــم تعاقــــدت الــــذين المدرســـــين أجــــور لــــدفع الأكادييــــات
 فرض مقابل التعليم هويل في الخاصة الشركات مسا ة إلى افةبالإض

 عاملــــة يــــد تكــــوين لف ــــاا المدرســــة تحويــــل أي ؛لصــــالحها مقــــررات
 تكــافس الفــرص ايــاب عــن ف ــلا .مســتهلكة عقــو  وإنتــا  رخيصــة

 .الاقتصادي التوا ن عد  ظل في ا هات  تلف في المتمدرسين بين
 مجانيـــة للجميـــع شـــبه، و ديقراطيـــة، و عموميـــة مدرســـة عـــن الـــدفا  إن

 ا ميــع مهمــة ــ   الســوق عــن ومســتقلة، عمــالمجت مصــل ة لت قيــق
 وطلبـــــــــــة وأســـــــــــاتذة وأســـــــــــر، ،نو وبـــــــــــاحث ن،و ومثقفـــــــــــ ،مدرســـــــــــون)

  ....نو جامعي
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 1إسقاط التعاقد لا إصلاح أنظمته الأساسية
 طـــط التعاقـــد سياســـة ممنهجـــة لتـــدمش مجمـــل الوظيفـــة العموميـــة 

نتها والـــت لع مـــن الخـــدمات العموميـــة والاجتماعيـــة، الـــ  حص ـــ
 .ااتهوكفاحا تهالأجيا  السابقة بن الا

لتـــأمين  ونســـعي مـــن الشـــباب فـــرض  طـــط التعاقـــد علـــ   لاف 
 دخلا  وعملا مستقرا يكفل العيل الكريم. معمل ي من له

خيـــارا  خـــر إلا الرضـــو  المسقـــل  مأمـــامه الشـــباب  ـــسلااد بجـــ ولم
توقيع عقود اش منصفة، عل  أن يبدأ الن ا  من أجـل إسـقا  و 

 طط التعاقد والإدمـا  في الوظيفـة العموميـة، بعـد ضـمان علاقـة 
 .كادييات كمسسسات ضمن المنظومة التعليميةالشغل مع الأ

فعـــلا لم يتـــأخر "الرضـــو  المسقـــل" علـــ  الت ـــو  إلى رفـــض عـــار  
إلى تحويـــل شـــغيلة التعلـــيم إلى أقنـــان في  الهـــادفلم طـــط التعاقـــد، 

 الأكادييات. يرييد مد
نطلـــق  ن ـــا  المفـــروض علـــيهم التعاقـــد ضـــد فســـ  عقـــد أســـتاف ا

يقية الوطنية للأسـاتذة الـذين فـرض   بتأسيت "التنسو  ب اكورة، وت ـُ
 . 2018مارس  04عليهم التعاقد" يو  

 مهــدِّدامثــل موجــة تســونام   يت ــ ممنــذ  ــذا التــاري  والن ــا   
بتــدمش ا ــدران الأولى الــ  شــيد ا النظــا  في صــرح التعاقــد بغيــة 

                                                           
 الناظور وت نيل.مقا  مشك  بقلم مناضلين من  1



 
 

36 

تحطيم ما تبقـ  مـن جـدران الوظيفـة العموميـة ومكاسـ  الشـع  
 .المغربِ

بـــين مصـــا  الطبقـــة الســـائدة والمفـــروض   االتنـــاقض قائمـــومـــا دا  
ــــفــــإن الن ــــا    التعاقــــد علــــيهم  النمــــو، لــــذلك  نيتوقــــف عــــ نل

 امابــد ،اعتمــدت الدولــة كــل أســاليبها لإيقــاف تقــد   ــذا الن ــا 
وصـــولا ،و مـــرورا  بــالهجو  المعنـــوي والإعلام ، و مــن القمـــع المــادي

الممارســـــــين  إلى التهديـــــــد بالتســـــــري  ا مـــــــاع  للأســـــــاتذة ســـــــواا
أوالمتدربين بالمراك  ا هويـة، كلهـا تكتيكـات في مجمـل إسـكاتيجية 
ـــة للق ـــاا علـــ  أداة الن ـــا  ضـــد التعاقـــد وتـــدمش المقاومـــة  الدول

 .ا ماعية المنظمة تحل إطار تنسيقيتنا الوطنية
لكــــن أخطــــر تكتيــــك يكــــن أن تعتمــــد عليــــه الدولــــة حاليــــا،  ــــو 

عــاا الاســتجابة لــبعض المطالــ  إدعــاا تقــديم تنــا لات لل ركــة، إد
 .بعد "حوار" مع الفاعلين الرئيسيين داخل المنظومة التعليمية

فبراير وأيا  الإضـراب الموا يـة لـه،  20بعد النجاح التاريخ  لمسشة 
وبعـــد "حـــوار" فـــار  مـــن أي مِتـــود مـــع البشوقراطيـــات النقابيـــة، 
ــــــــة أنهــــــــا ســــــــتطرح "الأنظمــــــــة الأساســــــــية لمــــــــوظف   ادعــــــــل الدول

نظمـــة تعـــاي كادييـــات ا هويـــة" للتعـــديل، مدعيـــة أن  ـــذه الأالأ
من بعض الثغرات ونقا  القصور، وأنها ترح  بكـل الاقكاحـات 

 .لتعديلهاالممكنة 
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قــد تقــو  الدولــة فعــلا بتقــديم تنــا لات، بــالت ل  عــن بعــض البنــود 
  مثلعاقد تجو ر  طط ال ال  لا ت رب

 ؛ليةتعديل البنود الخاصة بالحركة الانتقا -
الحــــد مــــن ســــلطة فســــ  العقــــود في حــــالات بعينهــــا في أفــــق  -

 ....الهجو  عليها في أو  تراجع ن ال
مـــــ  التأكيـــــد أن  ـــــذا الواقـــــع لـــــيت نتـــــا  نيـــــة الدولـــــة الســـــليمة 
وانفتاحهــا علــ  الحــوار، بــل نتــا  ن ــالنا المســتميل. ولكــن مــ  

 حي   الوع  بخطورة مثل  ذه التنا لات
تنا لاتهـــا الشـــكلية، إلا بعـــد الـــتمكن مـــن لا تقـــد  الدولـــة  -

قطــع الطريــق أمــا    يكنهــا مــن كــ   ، ــ   الحركــة المناضــلة
 ــذه الحركــة لاســتثمار  ــذه التنــا لات للم يــد مــن التعبئــة 

 ؛والن ا  من أجل مطال  أخرد
دف الدولـــة مـــن  ـــذه التنـــا لات تن يلهـــا علـــ  أرض تهـــلا  -

اضـــــلة في صـــــفوف الحركـــــات المن الفرقـــــةالواقـــــع؛ بـــــل بـــــ  
حيــــ  ســــيظهر قــــابلون  ؛وتقســــيمها لمجموعــــات متناق ــــة

وراف ـــون، وفي ايـــاب تقاليـــد النقـــا. الـــديقراط  ينتهـــ  
 ؛الأمر بانشقاقات خطشة

ـــة باســـتعادة مـــا تنا لـــل  - رجـــرد انكفـــاا الحركـــة تقـــو  الدول
عنـه، وقبلتــه أطــراف مــن حركـة الن ــا  رــبرر "عصــفور في 
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العشرة عل   مفوتةم اليد، أف ل من عشرة عل  الشجرة"، 
 ؛الشجرة دون الحفاح عل  العصفور الذي يوجد في اليد

مِصـــــور في  قـــــط بن ـــــا ٍ  تتـــــأت  إن التنـــــا لات ا  ئيـــــة لم  -
حـــدود المطالبـــة بهـــذه التنـــا لات، فقـــط ن ـــا  جبـــار مـــن 
أجـــل مطالـــ  عامـــة  ـــو الـــذي مـــبر الدولـــة علـــ  التنـــا   

 ؛عل  ا  ئ  من أجل الحفاح عل  الكل 
الرضـو  لمـا  إلىت طر حركات الن ا  في لحظات بعينها  -

تفرضـــه الدولــــة مـــن تنــــا لات، فالمســـألة ليســــل  ـــ  "مــــا 
نســـــع  إلى تحقيقـــــه" بـــــل مـــــا "نســـــتطيع تحقيقـــــه" في ظـــــل 

 .شرو  ومي ان قود مِددين
وإلغـاا  ،نسكد أننا نناضل من أجـل إسـقا   طـط التعاقـد ،وأخشا

ت ا هويــــــة، وإســــــقا  الأنظمــــــة الأساســــــية لمــــــوظف  الأكادييــــــا
ومطالـــــ  أخـــــرد يكـــــن الاطـــــلا  عليهـــــا في الملـــــف  ،المرســـــومين

 .وليت إصلاح  ذه الأنظمة ،المطل  للتنسيقية وبيانات سابقة
إصلاح الأنظمة الأساسـية أو بـالأحرد تلميعهـا وشـرعنتها، تلـك 

 .مهمتنا الن الية لا  ا ما ش، وليسدمهمة الدولة لخ
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 بالناظور:المشهد النقابوي 
 بين التبطيق والاسترزاق وتحريف المضمون الكفاحي 
البروليتاريــــا في ذــــوض  ا،بروليتاريــــلل طبقيــــة حقيقيــــة النقابــــة منظمــــة" 

 "ضد الرأ ا  وتكون لها رثابة مدرسة ةاليومي صفوفها ن الاتها
 ماركتنقد برنامو اوتا  

ونــدر  نعلــم جميعــا مهــا  النقابــات وعلــة وجود ــا وســياق تأسيســها، 
ــ ا عميقـــا أن مـــن يخــر  مـــن صـــل  الشــع  ويعـــبر عـــن تطلعاتـــه إدراكم

سيمك  في الأرض ويتشب  به كل مناضل حـر، ومـن يعمـل  وفـق 
ه تســــوية المشــــاكل بالتنــــا لات، سياســــة التعــــاون الطبقــــ  ويكــــون   ــــ

وفرملــــة الن ــــالات ا ما شيــــة، وجــــر الشــــغيلة إلى إصــــلاحات  نيــــة 
 جوماتــه المتواصــلة عليــه ) التلطيــف جوفــاا ذــد  الرأ ــا  وتشــرعن 

الطبقــ  ، ويعمــل علــ  إفشــا  أي مبــادرة وحدويــة ميدانيــة بــإطلاق 
وعهم أوتجــريهم والت ــييق الــتهم ا ــا  ة وطــرد المناضــلين حــلأ مــن فــر 

اســـــــــت دا  عبـــــــــارات مثـــــــــل  ) ـــــــــذو  كلاكلية/الن ـــــــــا  و  ،علـــــــــيهم
ـــــــا  ا امعـــــــة  مـــــــع التهـــــــرب مـــــــن تحمـــــــل المســـــــسولية  والمناضـــــــلين دي

ـــاه لمعركـــة أو لانســـ اب مـــن المعـــار  بـــداٍ  أن  ـــذه اوا فا  الملـــف يتبن
  .إطار ما

وقــــد تحــــدد لينــــين عــــن بعــــض مظــــا ر النقابويــــة قــــائلا إن "التطــــور 
ــــة  ــــسدي إلى إخ ــــاعها للأيديولوجي العفــــوي لحركــــة الطبقــــة العاملــــة ي
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ـــــة ـــــة …البرجوا ي ـــــة للطبقـــــة العاملـــــة  ـــــ  النقابوي … فالحركـــــة العفوي
خ ـــا  العمـــا  أيـــديولوجيا للبرجوا يـــة". ومـــن مثـــل والنقابويـــة تعـــنِ إ

ــــا   ــــا قي   بعــــض أصــــ ابنا) ــــذه المظــــا ر، وإضــــافة لمــــا قيــــل  لاحظن
باســـتقطاب المناضـــلين النـــوعيين المقبلـــين علـــ  دخـــو  المعـــك  المهـــنِ 

رقمـا في الصـور أمـا   موجعلهـ موإقبـار  موإطفاا جذوة  الن ا  فيه
تقبــيعهم لإضــهار القـــوة  جنبــات المســشات والمعتصــمات )إضـــافة إلى

لك تفقـــد التنظيمـــات الشـــعبية والتبـــا   بالأرقـــا  في الأشـــكا   وبـــذ
، وتكســـ  مثـــل  ـــذه النقابات/الخشيات/ا معيـــات رقمـــا ينمناضـــل

إضـــافيا في عـــدد المن ـــرطين الـــذي لم يكـــن ولـــن يكـــون أبـــدا معيــــارا 
 .لكفاحية أي تنظيم وخدمته الحقيقية للشغيلة

  مافا نقصد بهذا الكلا 
النقابويين  عمل النقابِ أونقصد به بوضوح شديد أن بعض ممتهنِ ال

 إقلـيم النـاظور، يخـدمون بـوع  الخاضعين للإديولوجيا البورجوا يـة  في
بغش وعـ  نقـيض الشـغيلة الـ  يـد عون الـدفا  عـن مصـالحها النيـة أو 

والإســــــكاتييجة، وفلــــــك بعملهــــــم الحثيــــــ  والـمـــــــستمر علــــــ  تحويــــــل 
مِـــو م إمكانـــات المواجهـــة بـــين الت ـــل و ، وتق يـــه مســـارات الصـــرا 

خـــدمتهم مصـــا  الفـــوق بذريعـــة خدمـــة مصـــا  الت ـــل، والفـــوق، و 
و ــذا يــد  علــ  فقــدان البوصــلة لــدد  ــسلاا، وعلــ  الشــغيلة بــإقليم 
النــــاظور أن تغــــادر مقاعــــد المتفــــرجين وتــــنهو حــــلا شــــعبيا  لمواجهــــة 
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ة المرك يـات بـل امتـدت د  فقط في سـ المشكلة البشوقراطية ال  لم تقبعْ 
عـدوا ا إلى بعـض المكاتـ  ا هويـة والإقليميـة ووصـلل حـلأ الفـرو  
وا ماعات، فبد  الكشف عن التناق ات الرئيسية وتوجيـه السـها  

وتتبـع مطالـ  الطبقـة العاملـة  ،تهاالها ومواجهـة  ططاتهـا وإيـديولوجي
ات  ـذه قـديم كرونولوجيـتو تـأطش مناضـليها بالنـدوات مع وخدمتها، 
وكـــذا  ،التعريـــف بـــأبر  معاركهـــاو  ،مناقشـــتها مـــع العمـــا الإطـــارات و 

-الـــ  ضـــ   مـــن أجلهـــا الشـــهداا-مواقفهـــا مـــن  تلـــف الق ـــايا 
 ــد  .إضــافة إلى تفكيــك  تلــف الم ططــات الطبقيــة رنظــور شــع 

ســـــتقطاب العلـــــنِ ينهجـــــون طرقـــــا تقليديـــــة في الا  في المقابـــــل  ـــــسلاا
قم  بتقديم الـم شورات الخشيـة بـد  الصـد  حلأ الر والخف ، المباشر و 

ــــع  بــــالمواقف الصــــلبة للإطــــار، ونهــــو سياســــة )درتْ فيــــك الخــــش  لبي
في مقاولـــة تجاريـــة، ولا يكتفـــون  عنـــد  ـــذا الحـــد بـــل  مالبطـــائق كـــأنه

ن ــــال  يعمـــل مِكفــــو النقابويــــة علــــ  تفريـــ  المن ــــر  مــــن أي حــــت  
و عن  كـل فلـك ظـا رة ذويفا بالقانون و)بتجربتهم الإقليمية ، وينت

ـــماعات بتعليـــق الأخطــــاا علـــ  بعــــض الأشـــ اص، وش صــــنة  ؛الش 
وإدانـة القـرارات  -ولنـا أمثلـة لا تعـد ولا تحصـ  في فلـك -النقاشات

وتوجيـــه وكيـــل الاتهامـــات. وبقـــدرة قـــادر تت ـــو   عنـــد  ـــسلاا فجـــأة 
الأ مــة الــ  تعــاي منهــا الشــغيلة قاطبــة مــن أ مــة سياســية واقتصــادية 

ية إلى أ مة جغرافية وأ مة أخلاقيات وأقوا  ) ـذا مـن ا هـة واجتماع
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  ...وفا  مـن المجموعـة الفلانيـة /و خر مـن المدينـة الفلانيـة /الفلانية
لإقصــاا كــل مــا  ــو خــاطِ  انســجاما بــد  خــوض الصــرا  الفكــري 

 .قوانين الدياليكتيكو 
 ومن جهة ثانية، خاصة في ظـل الأ مـات الدوريـة للرأ اليـة،  الـ  لم
تعــد رقــدو ا أن هــن  شــيئا للعمــا ، بــل تحــاو  اســكجا  مــا تنا لــل 
ــــه ســــابقا، وتســــع  إلى أن يــــسدي عــــالم الشــــغل ثمــــن أ متهــــا كــــ   عن
تســـــتعيد أرباحهـــــا، و ـــــذا  ـــــو م ـــــمون الهجومـــــات المتتاليـــــة علـــــ  
مكتســبات الشــغيلة وحقوقهــا، لهــذا فعلــ  )صــاحبنا النقــابوي  بــد  

لصيد والقنع أن يقرأ بعض مهامه الاشتغا  مو يا واحكاف مهنة ا
ويراجع علة وجوده ال  لن تحيد عن الخـط الشـع  وامتدادتـه في كـل 
قطــا  ومهنــة، ولــن تحيــد كــذلك عــن المبــدأ الكفــاح  والــدفاع  عــن  

الن ـا   ،كل المصا  النية والإسكاتيجية للعما ، ومـوا اة مـع فلـك
ليــة لبلــو   ــذا ضــد الاســتغلا  الرأ ــال. ونظــن أن أكثــر الطــرق فعا

الهــــدف  ــــو العمــــل الن ــــال المباشــــر الميــــداي الوحــــدوي أي توحيــــد 
العمــا  بــد  تقســيمهم وإدخــالهم في صــراعات  امشــية ولعــل نمــود  
 اكــورة لخــش دليــل،  ولــيت  نهــو سياســة التعــاون الطبقــ  ولعــ  دور 
الوســـــيط أحيانـــــا  والإطفـــــائ  أحـــــايين أخـــــرد،  ـــــذه  ـــــ  الخلاصـــــة 

 .الأولى
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أساســية وحا ــة  ــ  طــرح نظــرة  د  اا  خلاصــة أخــرد نعــإلا أن  نــ
ـــــيم  ـــــة الفســـــاد مـــــن داخـــــل الإقل ـــــة ومنســـــجمة مـــــن أجـــــل مِارب ةولي
ومواجهة كل أشكا  البشوقراطية وأسبابها وتجلياتهـا مـن أجـل مصـا  
الشغيلة والكادحين، لكن  ذا  يبقـ  خطابـا ديااوجيـا إن لم يُسـند 

عـــــالم مبـــــنِ علـــــ  فكـــــر ويُشـــــفع  بفعـــــل ميـــــداي وحـــــدوي واضـــــ  الم
منتبـــــــه لكـــــــل الأســـــــالي  ا ديـــــــدة الـــــــ   ،وإيديولوجيـــــــة الكـــــــادحين

وخطاباتهــا ا وفــاا  ،تســتعملها الرجعيــة في الت ــليل وخاصــة شــعاراتها
الـمُفراة من الم امين الكفاحيـة والتويـات العمليـة وا دليـة. إضـافة 

مهمـــا كانـــل الظـــروف والاعتبـــارات -إلى  ـــذا فـــإن خدمـــة الشـــغيلة 
يقت ــ  الاعتمــاد علــ  الفكــر العملــ ، ويقت ــ  الانطــلاق  -الوقتيــة

مــــــن معقــــــل الــــــداا بغيــــــة استئصــــــاله نهائيــــــا، ويقت ــــــ  التمييــــــ  بــــــين 
ناق ـــات دون تذبـــذب والتـــواا،  ودون رضـــو ، بـــل بفكـــر مقـــاوٍِ  الت

ومواجِـــهٍ وفاضِـــٍ  أســـالي   النفـــاق والتهديـــد الـــ  تعـــودت الطبقـــات 
المســتغِلة علــ  اســتعمالها وفرضــها. ولا بــد مــن تحديــد المواقــع وأجــرأة 
المواقــف ميــدانيا بــبرامو ن ــالية وحدويــة وممارســة النقــد والنقــد الــذاتِ 

وحـدة...  لتمتـين  ـذه الوحـدة -نقـد-ظومة )وحدةانسجاما مع  من
 11)نمـــوف  الإضـــراب المشـــك  النـــاج  في إقلـــيم النـــاظور  وتطوير ـــا
الانســــ اب وتحميــــل ولــــيت الاكتفــــاا بــــالرفض أو     2020مــــارس 
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لأن اللاموقــف في  خــر المطــاف  ــو موقــف يخــد   .المســسولية لرخــر
 .الرجعية

)كانوا نقابيين أو اش فلك  ونحن نعتقد اعتقادا راس ا أن المناضلين
الـــذين ضـــمنوا وي ـــمنون اســـتمرار حركـــة المجابهـــة والمقاومـــة والممانعـــة 

 ـــــم الممثلـــــون الحقيقيـــــون للشـــــغيلة  وتقاليـــــد ا   ر ـــــامينها الشـــــعبية
ـــــادرة والت ـــــ ية ضـــــد كـــــل مِـــــاولات  الحقيقيـــــة؛ تقاليـــــد اليقظـــــة والمب

 ...التسطي  والتب يع والتجهيل والتفقش والتمويه
 ــد  الكــذابون والمنــافقون والأابيــااُ والعميــانُ وأنصــارُ م الشــغيلة  فلي

متشــــــدقين  بالخطابــــــات الرنانــــــة الفاراــــــة مــــــن الم ــــــامين الكفاحيــــــة 
وبالانتصــــــــــــارات الخياليــــــــــــة فات الم ــــــــــــامين الكاجعيــــــــــــة الانه اميــــــــــــة 
وبالمكتســبات المســمومة، أمــا نحــن فإننــا نقــو  للأســاتذة والأســتافات 

وه  ـسلاا الكـذابين افت ـوا عيـون  ـسلاا العميـان ان عوا القنا  عن وجـ
 وتساالوا 

 انتصار لأي طبقة  طبقة المستغ لين أ  طبقة المستغِلين 
أن من يت ـدد عـن خدمـة الحقيقـة وخدمـة الشـغيلة  جا مين ونعتقد

ويــد ع  المرافعــة عــنهم، ولا يطــرح برنامجــا ن ــاليا إقليميــا، بــل يكتفــ  
ــــا ه إلى بســــرد ت ــــ يات ومعــــار  الأمــــت ويتشــــ دق بــــالقو  ولا مت

الفعــل والممارســة إنمــا  ــو ألــد أعــداا الشــغيلة، إنــه فئــ  ارتــدد جلــد 
الحمـل، وخصـم عنيـد للشـغيلة، وخـاد  لأعـداا الشـغيلة، و نـا يظهــر 
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حيــ  اعتنـــوا بــالطلاا الخـــارج  ؛ بالواضــ  والملمـــوس الفــرق ا ـــذري
 الــــــبراق للنقابــــــة وتناســــــوا قصــــــدا وعجــــــ ا جو ر ــــــا المتــــــين، فجــــــاات

تــواريخهم صــورة مشــو ة ناقصــة فاضــ ة لهــم. لكــن  جمــا ش الشــغيلة  
العظيمة قد بدأت حركتها فعلا والدليل عل  فلـك تفـنن أعـدائها في 

لمعـاودة الهجومـات لي  جديدة لممارسـة العنـف ضـد ا، و ابتكار أسا
بطرق اش معهودة، لكن  يهات ثم  يهات فمهما انت عوا الأشجار 

  ر.نا من احت ان البذو يعوا أبدا منعفلن يستط
وقبل الختم نقو  لهسلاا إن الإنقاف المنشود  و إنقاف الشـغيلة مـن نـش 
الاســـتغلا  الممـــارس عليهـــا والهجومـــات المتواصـــلة علـــ  مكتســـاباتها 

علـ  كافـة  التاريخية، وإنقاف ا مما تت بط فيه وتتعرض لـه مـن أخطـارٍ 
ن يـتم إلا عـن الأصعدة خاصة في ظل تحميلها كلفة الأ مة. وفلك ل

طريق إيقاح القـود الكامنـة فيهـا وتوجيههـا ضـد أعـدائها الحقيقيـين، 
أجل  ذه القود الكامنـة وحـد ا  ـ  الـ  تسـتطيع أن ت ـغط علـ  
)حكوماتها وو ارتهـا  وتكُرِ هـا  علـ  وقـف  حـف خطـر الم ططـات 

لـن يكـون أبـدا الن ـا  لم يكـن و  نإالطبقية، ونقـو  لهـسلاا ولأولئـك 
وإنما  و فرض عين عل  كل قادر، و و ن ا  م دو  ضد  ،بالوكالة

  في كــل حــين ولحظــة الحقيقــ  المباشــر  الــذي ينُــ ِّ  النقــيضجبهتــين؛ 
ترســـاناته القانويـــة والسياســـية والإعلاميـــة لحمايـــة  ططاتـــه الطبقيـــة، 

مــــن ســــولل لـــــه نفســــه جعــــل الإطـــــارات الشــــعبية فاراــــة مـــــن  وكــــل
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هــا ومعلهــا فات م ــامين الم ــامين الكفاحيــة الــ  أسســل مــن أجل
 .اسك اقية

كــل أســتاف فــرض عليــه   بال ــرورة ونصــل لل لاصــة الأخــشة الــ  تهــم
و ــ  أن أولويــة الأولويــات عنــد الأســاتذة المفــروض علــيهم   التعاقــد

التعاقـــد   ـــ  تقويـــة  ياكـــل التنســـيقية وتجديـــد ا باســـتمرار لت قيـــق 
المطلــ  والــ  يــأتِ علــ  مطالبنــا العادلــة والمشــروعة المســطرة في ملفنــا 

رأسها إسقا   طط التعاقد والإدما  في أسـلا  الوظيفـة العموميـة. 
وحـــري بنـــا التـــذكش بـــأن التنســـيقية تأسســـل كإجابـــة علميـــة حتمهـــا 

 ...الفرا  والت اف  والتواطس والصمل والهروب من المواجهة
مـــن التســـاؤلات قـــد جـــاات  ـــذه التوضـــي ات ت ـــع حـــدا لكثـــش و 
مــن منــاورات الت ييــف والت ــليل في  ــذا الظــرف الــدقيق  تحــبط كثــشاو 

الــذي يعيشــه شــعبنا المهــدد بالمجاعــة في الشــهور المقبلــة والــذي لم يبــق 
 .لديه إلا الدعاا من أجل المطر

إن قولنــا  ــذا لا يعــنِ أن كــل المســسولين النقــابيين بشوقــراطيين أوكــانوا 
في كـل التنظيمـات  بشوقراطيين من البداية فن ن نعلم علم اليقين أن

مناضـــلين  لصـــين لهـــم تكـــوين نظـــري وسياســـ  وينهلـــون مـــن الخـــط 
 .الشع ، لكن البشوقراطية تحاصر م وهارس الت ييق عليهم
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 الشهادة مدخل لجذرية الاستفاقة
عـن  خـر  يتلبسـه ويلـت م فيـه، عــن  لـيت مـن السـهل أن يكتـ  المـراُ 

، لكن الذاكرة بجبروتهـا - خر أناه تنعد  بينهما المسافات مادةم ومعنىم
تحتم علينا المواجهـة والفصـل، تحـتم علينـا أن ننـبل  في التـاري  بأسمـ  

ي  دمـــاا ليلـــة الخمـــيت الأســـود، و هـــر  وحســـرة، تحـــتم علينـــا أن نعـــر  
وا لاديــن  لــن ننســ ...ولن  بأصــواتنا المب وحــة في وجــه كــل القتلــة

نغفر...وسنســــتمر، تحــــتم علينــــا أن  عــــل الحاضــــر فينــــا اائبــــا عنــــا، 
 ونتذكر بألٍم لحظات فراقِ م ن يستمر معنا.

لـيت مـن السـهل أن يكتـ  المـراُ عـن أنـاه المغتالـة بصـيغة ا مـع الـ  
معـــاي  ،اجتمعــل فيهــا كـــل معــاي الف ــر، والعـــ ة، والإبــاا، والإيثــار

واجتمعل فيهـا وثوقيـة  .والثبات، والت  ية، وبذ  النفتالصمود، 
 الانتصار والاستمرار.

ــــ  أونطقــــه، دون أن  لــــيت مــــن الســــهل تحبــــش اســــم عبــــد الله حجيل
تســـري في العـــروق دمـــاا الأحـــرار والشـــرفاا، دمـــاا خالـــدي الأرواح، 
دمــاا الشــهداا، فشــهادتهم كالحقيقــة لم تكــن ولــن تكــون إلا ثوريــة، 

ينــا بــأن الــد  الــذي ســا  أو الــذي سيســيل ســي قق تجعلنــا نــدر  يق
 النصر لا مِالة رام أنف كل المستبدين والطغاة.

  معنى الشهادة 
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إن معنى الشهادة في المجتمع الإنساي له قدسية كبشة، لأنها أعل  ما 
يكــن أن يصــله المناضــل الحــق، في دفاعــه عــن الق ــية الــ   مــن بهــا 

اا وبـذ  الـنفت مسـتمران مـادا  إيان ت  ية ونصر،  مـن بـأن العطـ
 الظلم قائما، مادا  الاضطهاد مستشريا في البلاد.

 ،إن الشــهادة تعُلمنــا أن الشــهيد لا يــوت، بــل  ــو حــ  في ضــمائرنا
وتعُلمنـــــا أن طريـــــق الحـــــق والن ـــــا  لم يكـــــن قـــــط ولا أبـــــدا مفروشـــــا 

 بالورود، بل كان وما ا  طريقا شاقا وطويلا، ومِفوفا بالصعاب.
ادة تعُلمنـــا أن نســـتكمل مـــا بـــدأه الشـــهيد وأن نناضـــل مـــن إن الشـــه

ا  مـن بـه ورفاقـه، أجل إ الة كل أسباب الظلم والطغيان، ونـدافع عم ـ
 ولا نحيد عن  ذا الطريق.

استشهد حجيل  ونحن نعلم بال ـبط أنـه يعلـم لمـافا استشـهد  يعلـم 
بال ــبط أن الشــهادة ليســـل طريــق الفنـــاا والنهايــة بـــل طريــق البقـــاا 

ستمرار، يعلم يقينا أن الشهادة تا  المناضلين، وف ر كل الثوار، والا
ـــة  تكـــون ســـدا منيعـــا ضـــد كـــل أشـــكا   يعلـــم أنهـــا في المعـــار  العادل

 الاستسلا ، والمساومة، والمهادنة.
استشــهد حجيلــ  مــن أجــل ق ــية تشــكل ماضــ  الشــع  وحاضــره 

 ميتها.ومستقبله، استشهد في سبيل المدرسة المغربية رجانيتها وعمو 
استشهد حجيل  ليعلمنا أن عنف الدولة ما ا  يحصد يوميا شهداا 
معلنــــين واـــــش معلنـــــين، مـــــن صــــل  العمـــــا  والفلاحـــــين والأســـــاتذة 
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والطلبـــة والمعطلـــين، وليسكـــد بالســـوس تاريخـــا عميقـــا مـــن الاضـــطهاد 
والصراعات الطبقية، وإن تغشت ألوانها واختلفـل أشـكالها وتعـددت 

   في معــنى واحــد؛ أن الاستشــهاد نتيجــة حتميــة  تعبشاتهــا، فهــ  تصــ
لكـل الم ططـات الطبقيـة التصـفوية  -كل الشـع -لمقاومة الشع  

الـــ  تكـــرس الـــبطل والقهـــر والاضـــطهاد، وتعمـــل علـــ  إانـــاا الغـــنِ 
وإفقـــار الفقـــش والإمعـــان في الحـــط مـــن قيمتـــه، وأن الاستشـــهاد تعبـــش 

ق والت ـرر مـن أاـلا  صري  عن وعـ  المناضـلين ورابـتهم في الانعتـا
 الاستعباد.

استشهد حجيل  ليعبر عن وجود حـرب دائـرة بـين مـن يلكـون ومـن 
لا يلكــون، بــين المنفــذين لإمــلااات البنــو  الدوليــة، وبــين المقــاومين 
لكــل أشــكا  التبعيــة، بــين مــن يريــد تفويــل العمــوم  إلى الخــواص، 

لشـع  وبين من يبذ  الغال والنفـيت مـن أجـل تحصـين مكتسـبات ا
المغـــــربِ ولـــــو بالـــــدماا، بـــــين مـــــن يـــــنهو سياســـــة التبعيـــــة الاقتصـــــادية 
، والسياســـــية، ومـــــن يحـــــاو  بنـــــاا مغـــــرب ديقراطـــــ  أساســـــه الكرامـــــة

 ،والعلــــم والتعلــــيم والصــــ ة، والعمــــل ،والعــــد  الاجتمــــاع  ،والحريــــة
 والعيل الكريم لأبناا المغرب قاطبة وبناته.  ،والسكن

وراا كــــل شــــهادة ق ــــية، وأن كــــل  إن استشــــهاد عبــــد الله علمنــــا أن
الق ـــــــايا العادلـــــــة ق ـــــــايا ثوريـــــــة، وأنـــــــه كلمـــــــا ا دادت الت ـــــــ يات  
والشهادات كان النصر قريبا، فقوة الموقع من صلابة الموقف والثبات 
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عليـــه، وفي كـــل مِطـــة استشـــهاد يقـــف ا ميـــع وقفـــة إكبـــار وإجـــلا  
 لهسلاا الأحرار وبنُاة الأوطان الحقيقيين.

دمــاا الشــهداا  ــ  الــ  ترســم أفــق الن ــا  وتحــدد  علمــنِ وطــنِ أن
مسار الأجيا . وعلمنِ أن وراا كل شهيد ق ايا لـن ذيـ ، ورفـاق 

 الأمـــممجـــد أحـــرار يسمنـــون بـــأن أشـــرف المـــوت مـــوت الشـــهداا، وأن 
ــوطــان الأو   ،  بــدماا  ــسلاا الأحــرار الــذين ولــدوا ليبقــوا أحيــاام يخ  

بــل وعظمــاا  ســواا فــوق الأرض أوفي جوفهــا، فهــم ولــدوا لا ليموتــوا 
 أحياا خالدين، وي ـقُ  وا م اجع الطغاة. ليظلوا

علمنِ الشهيد طريقة التسام  فوق الغرائـ ، حينمـا ثبـل في مواجهـة 
ــــل عنــــده أ ــــ  الاســــتعدادت الإنســــانية، وعــــلا فــــوق  المــــوت، وتجل

رفعــل لــه كــل تحايــا الأحــرار،   الانعكاســات المكانيــة وال مانيــة، وقتهــا
ــلَّ أن يت ــبط الإنســان في دمــه مــن أجــل مــا يــسمن بــه ومــا  !فمــا أج 

وق ــيته ليعــيل عيشــة العــار  ،ووطنــه ،أحقــر أن يبيــع الإنســان شــرفه
 !والذ  والهوان

علمـــنِ الشـــهيد أن  في لحظـــة الاختيـــار واذـــاف القـــرار بـــالوقوف ضـــد 
شــ ا... أن تُشْــت م، أن ذُ ــوَّن   ت ـتـ و ق ــع  كــلالظلــم والطغيــان، مــ  أن 
 تسكل عن الظلم. إيا  أنثم تستشهد، لكن إيا  



 
 

51 

ــــه الأصــــل  في ا بهــــات  علمــــنِ الشــــهيد أن صــــاح  الق ــــية مكان
والخطـــو  الأماميـــة، لا علـــ  الت ـــو  أوفي الهـــوامل أوعلـــ  الخطـــو  

 ا انبية.
علمــنِ الشــهيد أن  أكــون صــلبا لكــ  أعــيل في عــالم يأكــل القــوي 

 ل عيف، ويستغل الغنِ فينا الفقش.فيه ا
علمتنِ الشهادة أنه ما ا  أمامنـا الكثـش لنفعلـه، أولهـا تحقيـق مـا كـان 

 يصبو إليه الشهيد.
  الثأر للشهيد 

حـــلأ نســـتطيع أن نثـــأر للشـــهيد لا بـــد أن نعمـــق اتصـــالنا بالحاضـــنة 
الشـــعبية وتنظيمهـــا، لأن ا مـــا ش وحـــد ا كانـــل وســـتظل صـــاحبة 

لحركة بالشهداا صانع  التاري ، وأي تنظيم، أوحركـة لا التغيش وهد ا
بد أن تبق  وأن تعيل وأن تتنفت بين ا ما ش الشعبية الحاضنة لها 
أولا وأخشا في كل مكان حلأ يتم الالت ـا  المصـشي بينهمـا وعندئـذ 
نحقــق المــأمو  ونحقــق النصــر الــذي ضــ   مــن أجلــه خــشة أبنــاا  ــذا 

 ل من.الوطن وبناته مهما طا  ا
حــلأ نثــأر للشــهيد لا بــد أن يكــون موقــف المناضــلين مــن المعركــة  ــو 
ــــاة نفســــيهما، و ــــذا يســــتتبع تعميــــق معــــنى  موقــــف مــــن المــــوت والحي
الاختيــــــــار في نفــــــــوس المناضــــــــلين الأحــــــــرار، وأن تكــــــــون أخلاقهــــــــم 
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ومبــــــادئهم مـــــــن أخــــــلاق الشـــــــهيد ومبادئــــــه الحقيقيـــــــة ليـ قْــــــو وْا علـــــــ  
 الاستشهاد.

لا مـــــو  أن يـــــأتِ مفصـــــولا عـــــن مجمـــــو  العمـــــل  إن الثـــــأر للشـــــهيد 
ــــذي يســــتهدف بالأســــاس إســــقا   طــــط التعاقــــد وكــــل  الن ــــال ال
الم ططات الساعية إلى تعميق الفـوارق الاجتماعيـة لصـا  قلـة علـ  

 حساب االبية ا ما ش الشعبية.
ـــه الـــذي  أبـــدا لـــن يســـاو ،  حـــلأ نثـــأر للشـــهيد لا بـــد أن نكـــون خ ل ف 

و ـــدفنا  ـــدف  ،ن تكـــون ق ـــيتنا ق ـــية الشـــهيدودائمـــا ســـيقاو ، وأ
 الشهيد، وثأرنا يتل ع في  أننا عنهما لن نحيد.

نثــــأر للشــــهيد بتغيشنــــا لنِظــــرة المجتمــــع إلى العلــــم والمدرســــة العموميــــة، 
وبالت امنــا مــع ا مــا ش وجعــل  ومهــا  ومنــا، وبتعميقنــا الاتصــا  

 .بهم؛ في الأسواق، والمقا  ، والشوار ، والأحياا..
نثـــــأر للشـــــهيد رســـــا تنا النوعيـــــة في الاســـــتفاقات ا ذريـــــة للشـــــع  
المغــربِ ككــل، وبف ــ نا طبيعــة الاســتغلا  القــائم وعلاقتــه باســتمرار 
معاناتــه اليوميــة، وبكشــفنا تناق ــات الحــاكمين وت ويــراتهم وتبريــراتهم، 
وبإرشـــادنا ا مـــا ش الشـــعبية إلى الم يـــد مـــن الكفـــاح، والاســـتمرار في 

، والإيـــــان بإمكانيـــــات الواقـــــع والمســـــتقبل وبْتميـــــة النصـــــر الت ـــــ ية
 القري .
  ق ية الشهيد 
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لقد كانل عند الحجيل  ق ية، وقد ض   من أجـل  ـذه الق ـية، 
  .لهـــذا لم نت ـــدد عـــن الشـــهيد بقـــدر مـــا تحـــدثنا عـــن ق ـــية الشـــهيد

ومـا مـن شـك في أن طـرح ق ـية ااتيـا  الشـهيد مع ولـة عـن ترابطهــا 
والسياســـــــ  لشـــــــعبنا   ،والاجتمـــــــاع  ،الاقتصـــــــاديالتـــــــاريخ )الواقع 

وبالتــــال إعطــــاا معركــــة إســــقا  التعاقــــد بشــــكل أعــــم، ومجــــا ر ليلــــة 
ــــة العــــابرة يــــسدي إلى  الخمــــيت الأســــود بشــــكل أخــــع صــــورة الحادث

ومــن ثم إفرااهــا  ،تجريــد ا مــن أسســها التاريخيــة ودوافعهــا الاجتماعيــة
المتجــددة، ومِاولــة مــن م ــامينها الكفاحيــة الأساســية واســتمراريتها 

يعـة الأساسـية للنظـا  وأفيالـه وخدامـه، واحكافيتـه في بللتعتيم عـن الط
ممارسة القتل والتقتيل، والعنـف والتعـذي  والاضـطهاد، واعتقـا  كـل 
الأصوات الحرة ال  تأبى أن ذ ع وتن ـنِ؛ لهـذا علينـا ألا  عـل مـن 

مهــــا إلا أن ليلـــة الخمــــيت الأســــود مجــــرد واقعــــة مأســــاوية لا نملــــك أما
نبكــ ، بــل بــالعكت مــ  أن تكــون رابطــة بــين الماضــ  والمســتقبل، 
ماض  الت  يات ا سا ، ومستقبل الاسـتمرار علـ  الـنهو وتحقيـق 
النصـــــر، دون فصـــــل المعركـــــة ككـــــل عـــــن معركـــــة الشـــــع  الأساســـــية 

قطــــع العلاقـــة مــــع عمـــاد الظلــــم وأربابـــه، ومعارضــــة الاســــتبداد  و ـــ 
 سقا  علاقات الاستغلا  وسلطاته.وصُن اعه، والت ر   نحو إ
أبريـــل ، وفي إطـــار ليلـــة الخمـــيت الأســـود،  24في مثـــل  ـــذا اليـــو ) 

خــر  عبـــد الله مثلـــه مثـــل اللاف في مســـشة ســـلمية ح ـــارية، أعـــ لا 
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    مـــن كـــل ســـلاح ليواجـــه ســـلطة قويـــة مســـتبدة ااةـــة  كانـــل بْو تهـــا
ـــــ  تتقنهـــــا– ـــــدة ال ـــــة -لغتهـــــا الوحي ـــــة الطبقي بكـــــل  أســـــل تها القمعي

تلاوينهـــا )إعـــلا ، كـــلاب مدربـــة، دراجـــات ناريـــة، شـــاحنات مملـــواة 
سـيارات مدرعـة...  ليواجـه قــدره  بالميـاه المتسـ ة،  ـراوات مطاطيـة،

 الذي كان من قدر الشع .
خــــر  عبــــد الله والظــــرف الر يــــ  العصــــي  الــــذي يعيشــــه الشــــع  
 المغربِ من إجهـاٍ  علـ  المكتسـبات، وتفويتهـا لل ـواص، واضـطهادٍ،
و جــوٍ  شــرسٍ علــ  كــل مــا تبقــ  مــن العمــوم ،  فكــان لــه الموقــف 
والثبات والشـهادة، فـُ ف  وريثـا لشـهداا المدرسـة العموميـة، وأبـا كريـا 

 لرلاف المسلفة من الأساتذة والأستافات. 
كان عبد الله لا يلـك سـود قدرتـه علـ  أن يقـف وقفـة الشـمو  في 

ورفــع صــوته منـــددا  ،ه وبناتــهبنائـــأالميــدان، وترديــد الشــعارات ووايــة 
الـــذ  والخنـــو ، راف ـــا أن يكـــون مـــن طينـــة  والحكـــرة، راف ـــابـــالظلم 

الق ـايا  والحيـاد فيوالانـ واا  ،رواد الهامل، واختيار طريق اللاموقف
فيهــــــا خدمــــــة مجانيـــــــة  يعـــــــد الحيــــــادالمصــــــشية كق ــــــية التعلــــــيم الــــــ  

لفـــوارق وتكريســـا لكـــل الم ططـــات الهادفـــة إلى تعميـــق ا ،للمســتبدين
الاجتماعيــة والاقتصــادية، والق ــاا علــ  كــل مــا يــل بصــلة لمــا  ــو 

 عموم  ومجاي.



 
 

55 

كان عبد الله يدر  أن الطريق الذي اختاره عن وع  ويقين سيقض  
م ـجع منعـدم  ال ــمش، وسيُسـتهدف في ش صـه لمــا لح ـوره مــن 

باعتبـاره ممـثلا  ،قيمة م افة في كل مسشات المفـروض علـيهم التعاقـد
أمثالــه الكثــُر عــن الحاضــنة الشــعبية الصــانعة للتــاري ، وكــان يعلــم مــع 

أن الطريـــــق الـــــذي ســـــار فيـــــه رفقـــــة أبنائـــــه  ـــــو طريـــــق الحـــــق، طريـــــق 
الت ــ ية، طريــق الالتــ ا  بالن ــا  ومبــادل الشــرف والكرامــة والحريــة 

أن رض أبدا أن ملت مع المت لفـين أو والعدالة الاجتماعية، لهذا لم ي
أو أن يت لـ  عـن وعيـه الن ـال ويلجـأ إلى ال وايـا يسدي دور المتفر  

 ـــــم  الشـــــع ، تاركـــــا و  ،والـــــبرو  العاليـــــة دون الت ـــــا  بهـــــم  ا مـــــا ش
للطغـاة أمــر الاســتف ا  في الهجــو  والــبطل وتبريــر فلــك بقــيم فاراــة 
الم ـــامين، وتاركـــا لهـــم أمـــر الت ويـــر والتعتـــيم والتغلـــيط ...لا لم يكـــن 

تــأبى الانحنــاا والمهانــة والــذ ، وتســمو  فلــك مــن طبيعــة عبــد الله الــ 
 إلى الرفعة والإيثار.

كان قدر عبد الله  أن يكـون شـهيدا، فلـتكن الشـهادة  ـ  الـدرب، 
ولــتكن القــيم الــ  ناضــل مــن أجلهــا رفقــة كــل الأحــرار والحرائــر  ــ  

 المثل والقدوة.
بشـهادته كان عبد الله واثقا بالنصر، وواثقا بالاستمرارية، وقـد خلـق 

ية تقـض  الاستمرارية والنصر معا، وكانل شهادته صرخة مدوِّ   شرو 
الم ــاجع، وتــذي  ا ــ ا في الكــل، وتحيــ  جــذوة الن ــا  في الصــغش 
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ـــه يبصـــم بـــاليمين ويقُســـم بـــأال  الأيـــ ن، اقبـــل الكبـــش، وتجعـــل خ ل ف 
ويشش بالبنان لكل من يسكل عن الحق، ولا يرفع إصـبع الاتهـا  في 

 وقاتل  الأحرار.وجه م طهدي الشعوب، 
لقــد ف ــل عبــد الله الإقــدا  عــن الإحجــا ، وم ــ  في  ــذا الســبيل 

 حلأ سل م روحه الطا رة و و واقف في  ة الميدان.
ما  ا  القمع والتعذي  ضاربام أطنابه، ما الل معاناة  ،نعم يا شهيد

الشع  بادية للعيان اقتصاديا واجتماعيـا، مـا ا  العمـا  والفلاحـون 
ساة والحرمـان والاسـتن اف، ومـا ا  بعـض مـدع  مناصـرة يعيشون المأ

حقــــوق الإنســـــان يتســــيد م الصـــــمل، ويارســــون بخرجـــــاتهم تواطـــــسا 
صـارخا مــع ا لاديــن بغيــة مِــو  ثــار مــن استشــهدوا واقفــين،  امــاتٍ 
شـا ةم وراســ ةم في تـاري  الن ــا  ضـد العبوديــة والاسـتغلا  والنهــ  

 .والاستعمار
الحقيقـــة الـــ  طالمـــا ناضـــلل في ســـبيل تحققهـــا، نعـــم يـــا شـــهيد، إنهـــا 

و منــــل بأنــــه لا بــــد لهــــذا الشــــع  أن ينتصــــر...أن يصــــل إلى نهايــــة 
الخلاص الأبـدي مـن كـل  ـذه المعانـاة الـ  كُتـ  لـك ولنـا أن نعـيل  
كــــل فصــــولها في  ــــذه المرحلــــة الكاجعيــــة المريــــرة الــــ  نمــــر بهــــا نتيجــــة 

ســــاس إلى تشــــويه  عــــة لاســــتف ا  السياســــات الفوقيــــة الهادفــــة بالأ
ن، أســـاتذة، و المناضـــلين الأحرار)أبنـــاا الشـــع  وبناتـــه، طلبـــة، معطلـــ

أطـــر طبيـــة...  وتكــــديحهم وجعلهـــم ةاعـــة لكــــل إخفاقـــات  ــــسلاا 
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لي لقوا أعـداام  ليشرعنوا طغيانهم واضطهاد م، و المسسولين الكومين
 و يين للشع  بغية الم يد من الهجو  عل  المكسبات، وفي مثل  ذا

أبريل  أبان الشـع  عـن وعـ  منقطـع النظـش؛ حيـ   فَّ  24اليو )
مـــن صـــلبه شـــهيدا عـــن ق ـــية التعلـــيم، راـــم أنـــف إرادة المفســـدين، 

 .وا لادين، فهنيئا للشع  بهذا النصر المتين
نعــم ياشــهيد، ســنقولها بكــل ف ــر... وبــإرادة ا مــا ش... وبن ـــا  

الــوطن ا ــري ، ونصــي  كــل الخــش لهــذا ،  الشــرفاا الــذين يريــدون الخــش
رــلا دربنــا، ورــلا شــعبنا بــأن رســالة الشــهيد...أن ينتصــر الشــهيد، 

 وأن يخسأ ا لادون.
نعم يا شهيد، لن نسكي  ...والشع  داٍ  جـري ، سنصـمد ونعـيل 

 فــــدونك يــــا شــــهيد، في كــــل شــــبر، ثــــائر   نعــــيل للكفــــاح، ،للشــــع 
 شهيد، مناضل شهيد.

  ختاما 
وعــــدا لنــــا رواصــــلة الن ــــا   ،شــــهيد لقــــد كانــــل مراســــيم مأهــــك يــــا

وتطويره، وقسما منا عل  البقاا أبـد الـد ر ف ـورين بالن ـا  معـك، 
والســـــش علـــــ  نهجـــــك، والســـــع  الحثيـــــ  إلى الت ـــــ ية مثلــــــك أ   
ســـن ل الفرصـــة، ووـــل المشـــعل مـــع كـــل الرفـــاق والإخـــوة مـــن أجـــل  

كمـا -كرامة  ذا الشع  وحريته، وعدالته، ويوما ما ستصـب  دولتنـا
شــــعبية ووطنيــــة وديقراطيــــة ، و نئــــذ ســــتكون  - ملــــل ونأمــــل جميعــــا
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المدرســة الــ  فاضــل روحــك مــن أجلهــا مجانيــة لكــل الشــع  ذُــر    
 ،والأســــاتذة ،والأطبــــاا ،كمــــا خر جــــل مــــن في قبــــل خــــشة العلمــــاا

ومــا  ،والقيمــين المســسولين علــ  تقــد  الــبلاد وفــق مــا ينتجــه الشــع 
ذا الشـع  الـذي يـأبى الانحنـاا، ومـا يرفـع مـن قيمـة  ـ ،يخد  الشع 

ويختـــار دائمـــا في المواقـــف المصـــشية الثبـــات علـــ  المبـــدأ والشـــهادة في 
 سبيل المبدأ، لا العيل في ظل الاستبداد والاستعباد.

نعم يا شهيد نحـن الأمـل، ونحـن البـاقون الأحيـاا الحـاملون للمشـعل، 
د  الطريــــق نحو ــــا بــــدمائكم ال كيــــة مــــن أجــــل إ ــــا  المهــــا  الــــ  عب ــــ

وت ــ ياتكم الخالــدة، علينــا أن نعمــل أكثــر، و ابــه أكثــر، ونحــارب 
 بطريقة أف ل.  

نعــم يـــا شـــهيد علينــا في مواجهـــة إر ـــاب الرأ اليــة التســـل  بـــالوع ، 
والإيـــــان بق ـــــايانا، والتكتـــــل لا الفرقـــــة، والقيـــــا  بـــــالأدوار التاريخيـــــة 

  للثــــأر باتبـــا  خطكــــم ونهجكــــم، وأن المنوطـــة بنــــا، والســـع  الحثيــــ
ولا ن ـعف أمـا   نبصم موقعنا في التاري  كما بصـمتم، وأن لا نكـل  

ـــراام في تلقينـــه قـــيم  الهـــ ائم الـــ  تواجهنـــا، وأن نســـتمر علـــ  راـــم ال
الوطنيـة الحقـة، ونقــو  لهـم  حـلأ إن اســتطعتم انتـ ا  عبـد الله، انتــ ا  

عوا أرضنا من احت ـان شجرة من  سف ، فإنكم لن تستطيعوا أن هن
 البذور. ونقو  لأولاده و وجته 

 لا تبكه فاليو  بدا حياته***إن الشهيد يعيل يو  مماته
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 ستفاقة الارية ذجنحو 
استفاق الإنسان المغـربِ قبـل أسـابيع قليلـة علـ  مشـهد عـالم  وبـائ  
ســريع الانتشــار والعــدود، وهيــ  المغاربــة في تلقــيهم، لفــشوس كروونــا 

ـــــد  ، بتلـــــقٍ مـــــ دو    تـــــه الأســـــاس ا مـــــع بـــــين الملهـــــاة 19-)كوفي
والمأســــاة؛ مأســــاة الوضــــع القــــائم، مــــن تغييــــٍ  للقطاعــــات الأســــاس 
)إ نـــــــل  أي بلـــــــد وعامـــــــل هاســـــــكه وتقدمـــــــه )الب ـــــــ  العلمـــــــ ، 
المستشـــــــفيات العموميـــــــة وأطر ـــــــا، المدرســـــــة العموميـــــــة وشـــــــغيلتها ، 

ـــــا لهــــــذا الوضــــــع البئــــــيت لم يكــــــن أمــــــا  المغاربــــــة المتشــــــبعين  وانعكاسم
والت ــييق إلا أن  ،والقمــع، والتجويــع ،والتتفيــه ،بسياســات التجهيــل

يســتقبلوا  ــذا الفــشوس المســتجد اســتقبالام م ــمونه الأســاس الملهــاة؛ 
ـــــا لتلـــــك السياســـــات  ـــــل عكسم مـــــن لهـــــو، وتفا ـــــة، وســـــ رية وتنكي

 .وانعكاسا لها
الـــدو  المتقدمـــة إلى حشـــد علمائهـــا فيـــه تتســـار   ففـــ  الوقـــل الـــذي

و تبراتها، ومستشفياتها، وتوفش كـل مـا يلـ   علميمـا، و بريمـا، وماديمـا، 
ومعنويمـــا، وأمنيمـــا لاحتـــواا  ـــذا الفـــشوس، وللب ـــ  عـــن دواا ولقـــاح 
يق ــــــ  نهائيمــــــا علــــــ   ــــــذا الــــــداا،  ــــــد في المقابــــــل الــــــدو  التابعــــــة 

شعبها الذي بدأ ينتو ما  )اقتصاديما وسياسيما  تسار  للاصطدا  مع
اكتســبه مــن سياســات التجهيــل والتتفيــه، وتكقــ  وتنتظــر الــدواا مــن 
تلك الدو ، فإن وجدته  رولل إلى الطل  منهـا والاسـتجداا، وإن 
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لم تجـده ماتــل في جهلهـا وتفا تهــا، ليبـين لنــا  ـذا الواقــع الموضــوع  
ققهـا، و منـا بالواض  والملموس الحقيقة ال  طالما ناضلنا في سـبيل تح

 .بها بأن ا هل كلفنا ويكلفنا أكثر مما سيكلفنا العلم
ولعــل مــا نخلــع إليــه مــن  ــذه التوطئــة  ــو أن الــدو  تنــتو أســباب 
بقائهــــا أو موتهــــا، بفعــــل سياســــاتها المتبعــــة، قبــــل الكــــوارد وأثناا ــــا 
وبعـد ا، فـإن  ـ  اتبعـل سياســة م ـمونها شـع  عمـوم  ديقراطــ  

اعــــــات الأســــــاس)الإ نتية  لأي مجتمــــــع وعملــــــل علــــــ  إقامــــــة القط
)التعلــيم، الصــ ة، الب ــ  العلمــ  ، والرفــع مــن قيمتهــا ومي انيتهــا، 
هكنــل مــن تجــاو  تحــديات المســتقبل بفعاليــة دون خســائر بشــرية ولا 
ماديــــــــة، أمــــــــا إن انتهجــــــــل سياســــــــة طبقيــــــــة اســــــــتغلالية وأتبعتهــــــــا 

لثقافـــــــة بأيـــــــديولوجيا فات م ـــــــامين تجهيليـــــــة، وتتفيهيـــــــة، وتروميـــــــة 
بــــــو  الاضــــــطراري للمصــــــش المقــــــدر مســــــبقما، وحتميــــــة الإفعــــــان والق  

اسـت الة التغيـش، والاكتفـاا بالاســتهلا  والبكـاا علـ  الوضـع القــائم 
 ـ  العـيل التبعـ   ؛أو الس رية منه، كانل نتيجة فلك كلـه واحـدة

وسياســـــــاتهم و ططـــــــاتهم، ، الانتظـــــــاري للأســـــــياد وحلـــــــو  الأســـــــياد
والاختبــاا، والبكــاا، والســ رية مــن جهــة، ومــن  والاكتفــاا بالــدفا ،

جهـــــة أخـــــرد اســـــتمرار العلاقـــــات الطبقيـــــة الاســـــتغلالية وفي بعـــــض 
الأحيـــان بشـــكل أكثـــر وحشـــية أثنـــاا الأ مـــات؛ لأنهـــا تشـــكل فرصـــة 
تاريخية لمنعـدم  ال ـمش المسـتغلين لتمريـر  ططـاتهم الطبقيـة الـ  لـن 
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ـــا، والاســـتغلا  إلا توح ـــا، والأانيـــاا إلا اـــنىم ت يـــد الوضـــع إلا بسسم شم
والفقراا إلا فقـرما، و ـدفهم الأو  والأخـش مراكمـة الثـروة / الـرب  ولـو 

 .عل  جث  شع  بأكمله
 :لننظر إلى  ذه الخلاصة عن كث 

ــــا بالواضــــ  وا لــــ  الن ق ــــية أســــاس مفاد ــــا ــــاا   تجلــــل لن أن أثن
الأ مات ذُتبر سياسات الدو  وتعُرف جـدوا ا؛ لأن مـنهو التعامـل 
أو تـــدبش الأ مـــة لـــن يكـــون إلا انعكاســـا ونتيجـــة للسياســـات المتبعـــة 
اقتصـــاديما واجتماعيمـــا وثقافيمـــا في دولـــة مـــا في المراحـــل القبْليـــة للأ مـــة، 

عــنى أي رنطــوق المثــل الشــع  سن صــد مــا  رعنــاه في أيــا  الرخــاا. ر
ا سن صـــد مـــا  رعنـــاه في القطاعـــات الـــ  تشـــكل   خـــر أكثـــر تحديـــدم
عامـــــل هاســـــك أي مجتمـــــع؛ قطـــــا  التعلـــــيم، وقطـــــا  الصـــــ ة علـــــ  
الأخــع، واللــذين تجمعهمــا خاصــية أساســية  ــ  الب ــ  العلمــ ؛ 

 .لأننا دونه لن نستطيع التقد  في أي مجا 
رب  ومــا مـا السياســات المتبعــة في قطــاع  التعلــيم والصــ ة بــالمغ نإف

الأ ية ال  توليها الدولة المغربية لهذين القطاعين الإ نتين للمجتمـع 
المغــــربِ  ومـــــا أبــــر  انعكاســـــات  ـــــذه السياســــات المتبعـــــة في  ـــــذين 

 القطاعين 
الإجابـــة الدقيقـــة والتفصـــيلية عـــن  ـــذه الأســـئلة تحتـــا  عمـــلام  ،بدايـــة

ـــا لأنــه يشـــمل فــكة ممتـــدة أقلهــا  ســـنة،  60جماعيمــا مت صصمــا ومكثفم
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ــــة بطبيعــــة الحــــا  في وريقــــات، وإنمــــا في مجلــــدات  ولــــن تُحصــــر الإجاب
عديدة. لكن بالرام من فلك يكننا أن نستدع  في جوابنـا الطبيعـة 
الأســاس الحاكمــة والــددة للسياســات المتبعــة ونبــنِ عليهــا أحكامنــا، 

 .نظرما لأن  ذه السياسات معاشة ويعرفها الداي والقاص 
، م  أن نت فق جميعما أن جها  الدولة السياسـ  مركـ  ع ـوي أولام

ــد معــبر عــن سياســة واحــدة ومنســجم معهــا، لــذا فتعاملــه  نســق  موح 
ا أن له  السياس  مع قطا  بعينه دون القطاعات الأخرد لا يعنِ أبدم
سياسة مغايرة في باق  القطاعات وخاصة الحيوية منها، فمثلام تن يلـه 

التعلــيم دون قطــا  الصــ ة لا  السياســ  لم طــط )التعاقــد  في قطــا 
 .يعنِ بالبل والمطلق أن قطا  الص ة سيسلم من تلك الم ططات

وإنمـــا  ـــ  طبيعـــة أساســـية تكمـــن في جهـــا  الدولـــة السياســـ  و ـــ   
تن يلــه التــدرم  للم ططــات في القطــا  الواحــد بعينــه، ثم في القطــا  
اح بأكملـــه، ثم في بـــاق  القطاعـــات تبعمـــا لمـــوا ين القـــود، ولمـــدد  ـــ

لت فــ  إلى تتمــيم  ،التن يــل الأو  أو فشــله لاســتدار  الخلــل و  ــمه
  وأخطــــر، مســــتغلة فــــكات الأ مــــة التن يــــل و ــــذه المــــرة بشــــكل أد ــــ

ـــــا لهـــــا )مـــــثلام في علاقتنـــــا ر طـــــط التعاقـــــد  خلـــــق الاكتظـــــاح أو  خلقم
، الفــرا  الحكــوم ،  2016بالأقســا ، تراجــع المــد ا مــا شي ســنة 

تفشــ  البطالــة، احتــواا المنظمــات الكفاحيــة  اســتغلا  المعطلــين بعــد
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لهـــذا فت ليلنـــا لقطـــا  بعينـــه … . وإفعانهـــا، افلـــة الشـــع  وضـــعفه
 .ونتائجه يكن تعميمها عل  باق  القطاعات

ثانيمــا، إن التعلــيم يقــع في صــل  ا تمــا  المجتمــع، نظــرما لكونــه أســاس 
يعــنِ كــل القطاعــات الأخــرد الــ  تــرتبط بــه ارتباطمــا جــدليما، فغيابــه 

ايــــاب القطاعــــات الأخــــرد، وعــــبر ح ــــوره يــــتم إعــــداد )الكــــوادر  
اللا مـــة في كـــل الميـــادين، لهـــذا فـــالتعليم يـــرتبط بسياســـة الدولـــة، كمـــا 

 .يرتبط باقتصاد البلد وثقافته وقيمه
يعلـــم ا ميـــع أن المدرســـة علـــ  اخـــتلاف مســـتوياتها مـــن أكـــبر  ثالثمـــا،

 .لعاملين العمومينالمسسسات الثقافية في أي بلد من حي  عدد ا
رابعمــــا، عرفــــل السياســــات التعليميــــة بــــالمغرب فشــــلام فريعمــــا متتابعمــــا، 

ركـــات الاحتجاجـــات خـــلا  حبــالرام مـــن تـــوال الحكومـــات، ولعـــل 
خش تعبش …   1990و  1984و  1981و  1965سنوات 

عن فشل  ذه السياسات نظرما لخـدمتها مصـا  طبقـة علـ  حسـاب 
 .ا ما ش الشعبية

ــا، ارتبــا  الدولــة المغربيــة بالمسسســات الدائنــة )مجموعــة البنــك  خامسم
ــا تطبــق بطريقــة  الــدول وصــندوق النقــد الــدول  والــذي معلهــا دائمم
حرفية إملااات  ذه الصناديق الـ  لا ذـر  بشـكل عـا  عـن خدمـة 

 .الرأ ا  والمنطق الاستثماري الربْ 
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ـــــا، ضـــــعف المي انيـــــة الم صصـــــة للقطاعـــــات ا لحيويـــــة )التعلـــــيم سادسم
خاصــــة بعــــد فــــرض التعاقــــد، الصــــ ة، الب ــــ  العلمــــ  ، وكــــذلك 
ـــــــــــدارس،  ـــــــــــة )الم ـــــــــــة للقطاعـــــــــــات العمومي ـــــــــــات الت تي ضـــــــــــعف البني

  .…المستشفيات، الطرق، النقل
ســــابعما، انتشــــار التفا ــــة، والأميــــة، والبطالــــة، في صــــفوف ا مــــا ش 
 الشــعبية نتيجــة اســتثمار الدولــة في قطاعــات  امشــية علــ  حســاب
قطاعات حيوية مثلام )الفن الساقط وما يتبعـه مـن مهرجانـات ت ـيع 

ــا وفي المقابــل تهمــيل الأطــر الــ  …  فيهــا المليــارات، مــوا ين أنموفجم
تبُــــنى عليهــــا المجتمعــــات )أســــاتذة، أطبــــاا، علمــــاا، بــــاحثون، طلبــــة، 

 .وإقصاؤ ا الممنهو…  عما 
" ل عليهــافرضــ"يت ــ  ممــا ســبق أن طبيعــة السياســات الــ  اختارتهــا 

الــــدائنين )مجموعــــة البنــــك  –شــــئنا أ  أبينــــا  –الدولــــة المغربيــــة ذــــد  
الدول وصندوق النقد الدول والمسسسات المالية وما ينوب عنها مـن 

ـــداخل والخـــار  ويســـهر علـــ  تنفيـــذ إملاااتهـــا الـــذين يعطـــون …  ال
الأولوية لمراكمة الثروة والرب  المادي دون أي اعتبـار  خـر )أخلاقـ ، 

ويراقبــون باســتمرار )داخليمــا … .  ، ت ــامنِ، مصــل ة المــواطنقيمــ
 .وخارجيما  الدو  ال  تعاي من المديونية والتبعية الاقتصادية

إفما فكــل مــا نــراه في واقعنــا البئــيت  ــو مجــرد انعكــاس ونتيجــة لــذات 
الطبيعة السياسـية باعتبار ـا الـدد لكـل مـا ينـ   مـن  ططـات ذـد  
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كــة لوســائل الإنتــا  علــ  حســاب الطبقــة المفقــرة مصــا  الطبقــة المال
الــــ  لــــن تســــتطيع الاســــتمرار في  ــــذا العــــالم، إلا ببيــــع قــــوة عملهــــا، 
وتنظـــيم صـــفوفها، وهتـــين وحـــدتها، وتصـــلي  وعيهـــا للتصـــدي لهـــذه 

ـــــ  إن   هرير ـــــا ـــــة، الم ططـــــات ال ، ســـــواا في ظـــــل الظـــــروف العادي
 .ا واستغلالام المتسمة بالأ مة، لن ت يد م إلا فقرما وبسسم أو 
فعلـــ  الإنســـان المغــربِ أن يســـتفيق اســـتفاقة جذريــة قبـــل فـــوات  ،لــذا

في توحيد صـفوفه وتحديـد  ،الوان، وأن يستغل المرحلة التاريخية، أولام 
في تحديـد نقي ـه الطبقـ  الـذي لـن يخـر  عـن إطـار   ،تحالفاتـه. وثانيمـا

في  ،كــــل مســــتغِل للأوضــــا  القائمــــة والهــــادف إلى تكريســــها. وثالثمــــا
المطالبـــــــة بـــــــالأمور فات الأولويـــــــة والمصـــــــل ة المشـــــــككة، خاصـــــــة في 
القطاعـات الــ  تعــبر عــن الشــع  والقريبـة منــه، والــ  تشــكل ماضــيه 
ـــــــة رجانيتهـــــــا  وحاضـــــــره ومســـــــتقبله، وأخـــــــع منهـــــــا المدرســـــــة المغربي
وعموميتهـــــا، والمستشـــــفيات العموميـــــة، والب ـــــ  العلمـــــ  ومراكـــــ ه. 

الأيديولوجية الداعيـة إلى التفا ـة والفرقـة  تصديه لكل القوات ،ورابعما
والميوعة، وإبدالها بثقافة بانية أس ها وأساسها الرفـع مـن قيمـة الأسـرة، 
والمدرســـــة العموميـــــة برجالهـــــا ونســـــائها، ومـــــن قيمـــــة العلـــــم والعلمـــــاا 

 .والأطباا، وإعادة الاعتبار لمكانتهم الاعتبارية والرم ية
  مــن الن موقعــه في الصــرا ، وأن علـ  الإنســان المغــربِ أن يعـ ن،إف

يُســـهم في اســـتفاقة أو بـــالأحرد اســـتفاقات جذريـــة لعمـــو  الشــــع  
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المغــربِ، وأن يكــون يقظمــا في الأيــا  العاديــة، وأكثــر يقظــة في الظــرف 
ا أو عفـوما ، وأن يسـتعد  المسم  بالاستثنائ  أو الظرف المأ و  )قصدم

ــا إلى الهجــو   للقــاد  بــوع  ويقظــة طبقيــين لأن الأعــداا مــائلون دائمم
أكثــــر للــــرب  أكثــــر )تفويــــل العمــــوم  إلى الخــــواص، المنطــــق الربْــــ  
والاستثماري في عـ   الأ مـات  حـلأ في تـراجعهم وعـودتهم إلى الـوراا 
إف تكون الغاية من فلك تقليع الخسائر والت ف  أكثـر لهجـو  أشـد 

 .وأخطر ينتو عنهما الرب  أكثر
تبقـــ   –ســـواا قيلـــل أ  لا  –قيقـــة وفي الختـــا  نقـــو   نعـــم. إنهـــا الح

حقيقــة جاثمــة علــ  صــدور المقهــورين، بــار ة علــ  جبــين الكــادحين، 
 .فاض ة المستغِلين والمستبِدين
دون أن ي ــــ ، دون أن يشــــ ، بــــل … ونقــــو  نعــــم، لمــــن قــــا  لا

يناضل في سبيلها ويدعو إلى تكريسها، وإلى قطـع العلاقـة مـع عمـاد 
يعـــارض الاســـتبداد، ويقـــف في وجـــه الظلـــم وأربابـــه، نعـــم، لكـــل مـــن 

صُــــــن اعه، نعــــــم، لكــــــل تحــــــر   جمــــــا شي مــــــنظم لإســــــقا  علاقــــــات 
 .الاستغلا ، وسلطاته، نعم، لمن قالوا لا في وجه من قالوا نعم
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في ذكرى تأسيس التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين 
 فرض عليهم التعاقد:

السنة الثالثة من الكفاح والصمود والالتحام 
 1بالجماهير

الـــذكرد الثانيـــة لتأســـيت التنســـيقية   2020مـــارس  4نخلـــد اليـــو   
الوطنيـــة للأســــاتذة الـــذين فــــرض علــــيهم التعاقـــد، الإطــــار الكفــــاح  

في ســــياق متســــم باســــتف ا  التمييــــ  بــــين الأســــاتذة -الــــذي تأســــت
والأســتافات، وفــرض أقصــ  شــرو  الاســتغلا  علــيهم، نا يــك عــن 

ة في ع   مجموعة من الأساتذة من مهامهم شرو  و ارة الكبية الوطني
علــ  أرضــية الــدفا  -بشــكل يــذكرنا بالاســتغلا  في المجتمــع العبــودي

عـــن مطالـــ  الشـــغيلة التعليميـــة عمومـــا، ومطالـــ  الأســـاتذة الـــذين 
 فرض عليهم التعاقد خصوصا والمثمثلة في 

الــدفا  عــن المدرســة العموميــة ضــد أوجــه الهجــو  والتفكيــك  -
 التعاقد أشرس جبهاته؛ والذي يعد  طط

 ا تبق  من مجانية التعليم وجودته؛م  عالدفا   -
إســـقا  الم طـــط الطبقـــ  الـــذي ســـا م في تفكيـــك المدرســـة  -

 العمومية ومكوناتها؛
                                                           

1
مقتطف من الكلمة الختامية للمسشة المشككة بين التنسيقيتين الإقليميتين الدريو. والناظور يو    
  .2020مارس 4
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وكذا إدمـا  كـل الأسـاتذة في النظـا  الأساسـ  لمـوظف  و ارة  -
الكبيـــــة الوطنيـــــة رـــــن فـــــيهم الأســـــاتذة المطـــــرودين دون قيـــــد 

 .أوشر 
إطارنـــا الكفـــاح  منـــذ تأسيســـه معـــار  ن ـــالية هيـــ ت ولقـــد خـــاض 

بالصـــمود وطـــو  الـــنفت وعيـــا منـــا أن معركـــة إســـقا   ـــذا الم طـــط 
الطبقــــ  تقت ـــــ  الت لـــــ  بطـــــو  الــــنفت وتغيـــــش التكتيكـــــات كلمـــــا 
تطل  الأمر فلك إيانا منا بْتمية النصر. حي  خاضـل تنسـيقيتنا 

لككي  علــ  توعيــة أشــواطا مــن الكفــاح هيــ ت في مرحلتهــا ا نينيــة بــا
ا مــا ش تصــليبا للتنظــيم والتفافــا حولــه، ف اضــل خلالهــا مســشات 
ووقفــات إقليميــة وجهويــة ووطنيــة، و نــدوات لتشــري   طــط التعاقــد 

 .و اطره، علاوة عل  مقاطعة التكوينات الح ورية
إن مــا ميـــ  معركتنــا  ـــو الانتقــا  والتـــدر  مــن البســـيط إلى ن ـــالات 

خاضل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فـرض أكثر تصعيدا، فقد 
 30-29علـــيهم التعاقـــد اعتصـــاما إنـــذاريا أمـــا  بنايـــة الـــو ارة يـــوم  

  تن يلا لم رجات المجلت الوطنِ المنعقد بأ يلا  أيا  2018اشل 
يوليـــو  تحـــل شـــعار "الكرامـــة أولا"، وبعـــد ا دعـــل  26-27-28

مســـشة بالـــدار   ، ثم2018إلى مســـشات جهويـــة وفـــاا لمرســـ  فـــو  
 ، قبـل أن تعـرف منعطفـا مهمـا إف 2018أكتـوبر  29البي اا يو  

،  2020أكتــوبر  22يــو     تجســيد أو  إضــراب وطــنِ للتنســيقية



 
 

69 

لكن  ذه الإضرابات ظلل تدرمية و ج ئيـة )يـو ، يومـان، ثم ثلاثـة 
أيـــا  . إف ســـجل التـــاري   أن تنســـيقيتنا بـــادرت إلى توحيـــد الشـــغيلة 

  بتنسـيق 2019ينـاير  3لا  الإضـراب الوحـدوي ليـو  التعليمية خـ
مع مجوعة من الإطارت المناضـلة داخـل القطـا ، تلتهـا بـرامو ن ـالية 

 20خــلا  شــهر فبرايــر تُوجــل رســشة وطنيــة بالربــا  ذليــدا لــذكرد 
فبرايــر أرســلل مــن خلالهــا التنســيقية رســالة واضــ ة مفاد ــا ارتباطهــا 

، والفلاحـــين، والمعطلـــين، وجميـــع بن ـــالات رجـــا  التعلـــيم، بالعمـــا 
الفئــات الشــعبية. فبــد  تجــاوب الــو ارة الوصــية مــع مطالــ  الشــغيلة 
التعليميـــة بكـــل فئاتهـــا نهجـــل سياســـة الفان الصـــماا وفر الرمـــاد في 
العيــــون وفي منــــاورات مكشـــــوفة هثلــــل في فـــــرض مل قــــات العقـــــود 

ية عـبر بالتهديد وقطع الأجور الش ا الذي رف ته ا مـا ش الأسـتاف
إضـــرابات متتاليـــة وصـــلل مـــا يقـــارب الشـــهرين مرفوقـــة باعتصـــامات 
جهويــة ووطنيــة ووقفـــات إقليميــة ومِليـــة، تعرضــنا طيلـــة  ــذه المرحلـــة 
للقمـــــع الشـــــرس، والتهديـــــد بطـــــرد المناضـــــلين مـــــن خـــــلا  خرجـــــات 
إعلاميـة لعـدد مـن الـو راا، بالمقابــل تشـب  الأسـاتذة بْقهـم المشــرو   

كمــا أبــانوا عــن صــمود منقطــع النظــش في وجــه والعــاد  في الإدمــا ،  
 ـــذه التهديــــدات، قبــــل أن يعلـــق الإضــــراب بعــــد وســـاطة عــــدد مــــن 

 .المسسسات والتنظيمات مقابل حوار موعود ظل حبرا عل  ورق
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بالموا اة مع فلك، كانل الحالة الص ية لوالدنا عبد الله حجيل  لغ ا 
بشــأن  خطــورة مِــشا، حيــ  تعمــدت ا هــات المعنيــة إخفــاا الحقيقــة 

بعــــد التــــدخل   ،2019أبريــــل  24الإصــــابة الــــ  تعــــرض لهــــا يــــو  
القمعــــ . وقــــد كــــان خــــبر استشــــهاد حجيلــــ  الحــــدد الــــذي كســــر 
"الهدنة" حي  دعل التنسيقية إلى إضراب  لثلاثـة أيـا  حـدادا علـ  
المدرســة العموميــة وشـــهيد ا، ورســالة واضــ ة تحمـــل فيهــا التنســـيقية 

إيا ــــا بتطبيــــق العدالــــة في حــــق قتلــــة أبينــــا  المســــسولية للدولــــة مطالبــــة
 الشهيد عبد الله حجيل .

وســـشا علـــ  دربـــه و درب شـــهداا الشـــع  المغـــربِ اســـتمرت المعركـــة 
بأشكا  ن الية متنوعة في ظل استمرار الـو ارة في الت ـليل ودعواتهـا 
إلى حوارات مغشوشة كلمـا اشـتد الصـرا ، كـان وراا ـا تغلـيط الـرأي 

وانة الت لــــ  عــــن التعاقــــد وتبــــنِ مــــا يســــم   ورا العــــا  بتكــــرار أســــط
التوظيـــف ا هـــوي الـــذي لا يعـــدو أن يكـــون ســـود وجـــه  خـــر مـــن 

 .أوجه  طط التعاقد
وخلافا لأضاليل الو ارة  والحكومة ومعهـم كـل المسـسولين علـ  قطـا  
التعليم حو  ضمان الاستقرار النفس  والاجتماع  للأساتذة الـذين 

ر العنــــــف الرمــــــ ي والمــــــادي في حــــــق فــــــرض علــــــيهم التعاقــــــد، يســــــتم
الأســـــــاتذة )الاعتـــــــدااات داخـــــــل المسسســـــــات التعليميـــــــة ومجـــــــا ر في 
الشــــوار ، تكليفــــات تعســــفية خــــار  الت صصــــات، فــــرض ســــاعات 
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إضافية بالتهديد، فرض جداو  حصع اش تربويـة تسـا م في  ـدر 
الــ من المدرســ  للمــتعلم، ترســيبات كيديــة للأســاتذة المتــدربين تطبيقــا 

  فصـــــل التوظيـــــف عـــــن التكـــــوين، الطـــــرد رـــــبرر عـــــد  معادلـــــة لمرســـــو 
 الشوا د، الاقتطاعات المتواصلة من أجور الشغيلة...إلخ .

فها    الو ارة تطل علينـا اليـو  رشـرو  نظـا  جديـد يعمـم الهشاشـة 
عل  الشغيلة التعليميـة والـذي وصـل لمراحلـه الأخـشة الـ  تعـد الطـور 

لعمــوم  بعــد المصــادقة علــ  المبــادل الأخــش مــن الهجــو  علــ  المرفــق ا
المــسطرة لــه تنــ يلا لتوصــيات الأبنــا  الخارجيــة، ممــا يتطلــ  منــا جميعــا 
)نقابــــات، تنســــيقيات، إطــــارات حقوقيــــة وسياســــية ومجتمــــع مــــدي، 
وجمعيات  باا وأولياا التلاميذ...  توحيد الصفوف وتشـكيل وحـدة 

لواقع الملمـوس، متينة عل  أرضية تصور مبنِ عل  الت ليل الملموس ل
ار الوظيفــــة العموميــــة ووضــــع حــــد للهجمــــات الغــــادرة لنســــف أســــو 

 .ا تبق  من مجانية التعليمم  والإجها  ع
ونحــــن في التنســــيقية الوطنيــــة للأســــاتذة الــــذين فــــرض علــــيهم التعاقــــد 
نتابع بقلق شديد الوضـع  الكـارث  داخـل المنظومـة التعليميـة، ونسكـد 

لمطالـــ  المعلـــن عنهـــا في الملـــف مواصـــلة الن ـــا  حـــلأ تحقيـــق جميـــع ا
المطل ، ونحمل الو ارة مسسولية ما ستسو  إليـه الأوضـا ، كمـا نـدعو 
جميــع الإطــارات النقابيــة والحقوقيــة إلى الان ــما  إلى المعركــة الن ــالية 
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والانخـــرا  الفعلـــ  ميـــدانيا، و نحيـــ  كـــل مـــن ســـا م في إ ـــاح  ـــذه 
 ة.الطة الن الية، والطات الن الية السابق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

73 

 بان الزيف، وسقط القناع ...الحروب مازالت مستمرة
إن ا ـنت البشـري اليـو  يعـيل علــ  وقـع أ مـة خانقـة، يلس ـا الــدمع 

أبى أن يتنـا   عـن حقـه  -كورونـا   -والـد  مـن وطـأة فـشوس مجهـري 
في الظهــور وفي الانتشــار، بــل أبى الخمــود كغــشه مــن الفشوســات الــ  
اســـــتوطنل أجســـــاد البشـــــر... فـــــشوس تعـــــالى علـــــ  العلـــــم والتطـــــور 

في نظـــره ســـيان، لا فـــرق بـــين أعجمـــ   التكنولـــوج ، وأصـــب  البشـــر
وعــربِ، بــين اــنِ وفقــش، بــين أبــيض وأســود، بــين مــسمن وكــافر، بــين 
مــن يلــك تاريخــا ومــن لا يلــك، وبــين  بــالملموس الفــرق بــين صــانع  
التاري ، وبين من يعيشون عل  ذومه، ومـن  ـم خارجـه وفي م ابلـه، 

وبقــوة المناعــة  الكــل إلا بــالعلم،وبــين  كــذلك أن لا فــرق بــين الكــل و 
 ...وشدة الحيطة والحذر

لعــل الفــشوس  ــو مناســبة يكــن للمــرا مــن خلالهــا أن يقاضــ  نفســه 
ويعكف ب ـعفه وبهشاشـته، وأن يقـف أمـا  نمـط عيشـه الاسـتهلاك  

 خرفـة خُصـبل ا من كـل علامـة تجاريـة أو بريـق أو وواقعه الم ري، عاري
لق  مُ ـأصـب  مـن الـلمكلـو  ... كمـا في أمشا  مسـتنقع  ـذا المجتمـع ا

عل  عاتقنا في  ـذه الظـروف العصـيبة، أن نقـف وقفـة تأمـل وإمعـان 
في م   البشرية تحل قيادة نظا  نيوإمبريال/عولم /رأ ال متـوحل، 
يستعمل شلأ الوسائل لخدمة مصالحه الاقتصادية ولـو علـ  حسـاب 
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ملايين  من ا ثـ  وملايـين مـن البشـر الـذين طـوح بهـم الفـشوس في 
  ...الهلع والف   قعر

لا أحد بإمكانه اليو  أن ماد  في ما افتعله  ـذا النظـا  الاقتصـادي 
عيــة، مــن أجــل مراكمــة العــالم  بْــق الإنســان مــن مجــا ر وإبــادات جما

، والأكثــر حــدة مــن فلــك  ــو مِاولتــه لتعليــ  الإنســان الثروة/الــرب 
وجعلــــه ب ــــاعة تبــــا  وتشــــكد علــــ  ناصــــية الطريــــق يخ ــــع لقــــوانين 

غابـــــــة، والســـــــوق، والعـــــــرض والطلـــــــ ، ومِاولتـــــــه خوصصـــــــة كـــــــل  ال
 القطاعــات المرتبطــة بوجــود الإنســان المفقــر، خاصــة  قطــاع  التعلــيم

الصــــ ة، نظــــرا لمكانتهمــــا المهمــــة في كــــل الأوقــــات،  وفي الأوقــــات و 
 العصيبة عل  الأخع.
أن قطـا  الصـ ة   -خاصـة في  ـذه الظرفيـة-وأصب نا نرد بالملموس

ات الحيويــة، أصــب  ملجــأ للتنافســية والم ــاربة بــين كغــشه مــن القطاعــ
رؤوس الأمــوا  والشــركات التجاريــة الكــبرد علــ  مــن يســتأثر بْصــة 
الأسد ولو عل  حساب انقـراض ا ـنت البشـري، و ـذا مـا يسكـد رـا 
لا يــد  مجــالا للشــك أن صــ ة المــواطن أصــب ل  ــ  بــدور ا حلبــة 

لســيطرة، انســجاما وللصــرا  مـن أجــل ا الإســكاتيج جديـدة للتفكــش 
مــــع القاعــــدة الميكيافيليــــة "مــــن يســــيطر أكثــــر يــــت كم أكثــــر، ومــــن 

 ..."يت كم أكثر يرب  أكثر
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إن الصــــرا  بــــين القــــود الاقتصــــادية الكــــبرد علــــ  مــــن يكبــــع عــــر. 
النظــــــا  العالم )القديم/ا ديــــــد  وتســــــ ش كــــــل شــــــ ا رــــــا في فلــــــك 

نســـانية الإنســان والطبيعـــة مـــن أجـــل مراكمـــة الـــرب ،  ـــو مـــا لطـــ  الإ
بالــدماا والــويلات، وســيجنِ عليهــا مســتقبلا مــا لا يحمــد عقبــاه... 
و ـــــــذا المنطـــــــق لا يقتصـــــــر فقـــــــط علـــــــ  القـــــــابعين في ســـــــدة الحكـــــــم 
والـــــت كم، بقـــــدر مـــــا يتــــــد إلى جانـــــ  الأفـــــراد بـــــالنظر إلى طريقــــــة 
ش تفكـــش م وســـلوكاتهم ومـــا تطغـــ  عليهـــا مـــن فردانيـــة منقطعـــة النظـــ

ائيـــة، الاحتكـــار ... ، و ـــذا طبعـــا ذالغ )اللهـــ  وراا تكـــديت المـــواد
 ـــــــد أساســـــــه في السياســـــــات النيوليبراليـــــــة الـــــــ  تربـــــــل البشـــــــرية في 
أح ـــانها، ونتجـــل عنهـــا  قـــيم ا شـــع والاحتكـــار والأنانيـــة المفرطـــة 
وتب ــيت الخــر، حــلأ تلاشــ  التصــور الســديد للإنســانية و ــو فهــم 

 الغـش علـ  "ا ماعة" و"الت ـامن الاجتمـاع " و"التكافـل" و"تقـديم
 ...النفت 

وبالتـــال مـــ  أن نســـتغل الفرصـــة في  ـــذه المرحلـــة التاريخيـــة لإعـــادة 
النظــر في فلــك الاعتقــاد الراســ  الــذي ي ــع الإنســان في من لــة مركــ  
الوجود، و   فرصة كذلك لإعادة ترتي  الأوراق في علاقة الإنسان 

نفســـها   بالطبيعـــة، ومِاولـــة الإجابـــة عـــن الأســـئلة التيـــة الـــ  تفـــرض
 ،المرتبطــة بعلاقــة الإنســان بأخيــه الإنســان، علاقــة الإنســان بالطبيعــة

  " بْكـم تحكمنـا المفـر  في فاتـه حي  قا  ميشـيل سـش في السـياق
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الطبيعــــة، أصــــب نا ضــــعفاا أمامهــــا، حــــلأ إنهــــا تهــــددنا  ــــ  بــــدور ا 
لتســـيطر علينـــا، فمـــن خلالهـــا ومعهـــا وداخلهـــا نقتســـم القـــدر نفســـه، 

 ..." نملكها، ستملكنا    بدور ا وأكثر من كوننا
وطالمــا أننــا نتقاســم القـــدر نفســه داخــل  ـــذا الوجــود، فإننــا نتقاســـم 
جميعــا المســسولية فيمــا  لــل إليــه الأوضــا ، وفي مــا ســتسو  إليــه، ومــا 

ن مواجهتهـــا مـــ  أن يوضـــع في الحســـبان أن  نـــا  تحـــديات لا يكـــ
يـــة لا فرديـــة  بالعمـــل العلمـــ ؛ أي بـــروح جماعإلا بالعمـــل ا مـــاع  و 

كمــا حاولــل بعــض القــود تســييده، والأ ــم مــن كــل  ــذا، وحــلأ لا 
علينـــا الخديعـــة، مـــ  أن تكـــون لـــدينا رؤيـــة نقديـــة للأشـــياا،   تنطلـــ

للأشـــــ اص، للمعلومـــــات، للأحـــــداد المتســـــارعة، ونســـــائل بعمـــــق 
لأنـــه واقـــع  ونـــاو كر عـــن بعـــض الممكنـــات اـــش نـــافين فـــشوس   رياذوجـــ

 لمكاف ته مثلا  ملموس يحتا  ت افر ا هود
 من وراا جائ ة كرونا  

 أ و ر ض الصدفة أ   و أمر مقصود 
  ل  نا  جهات من مصل تها بقاا وباا كورونا واستمراره  

حــديثا  ونــاو كر مــافا يــرر وراا الســتار في ظــل انغمــاس العــالم بفــشوس  
 ووقاية وعلاجا... 

 أليت  نا  صناعة للرأي، وررا صناعة لإنسان جديد  
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ألسنا عل  ذو  نظا  عالم  جديد يتم بناؤه وتشكيله  ونظا  عالم  
 قديم ينهار 

وتبقــ  الأســئلة أســئلة حــلأ تنجلــ  الحقيقــة الــ  لم تكــن ولــن تكــون 
نتظار إلا ثورية، ويبق  من لا يلك، ولا ينتو في بسس الانتظارية، كا

 لاته.العبد أن يطعمه سيده من ف 
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 1دن بعكورونا والتعليم ع
مــن بــين أ ــم المجــالات الــ  طــرأ عليهــا الت ــو  في المجتمــع المغــربِ 

 ـــو مجـــا  التعلـــيم. فمـــن المعلـــو  أن   19-)كوفيـــدبفعــل انتشـــار 
قطا  الكبية والتكوين بالمغرب يعرف اضطرابات واخـتلالات منـذ 

في الكثــش مــن الدراســات البــاحثون هــا  طرح قــدو   ،1956ســنة 
 .الــو ارة الوصــية فاتهــا تهــا حــلأطرحبــل ، السوســيولوجية والكبويــة

وتن يلهــا  ، تلفــة بأ ــاافعلـ  الــرام مــن تــوال  ططـات متعــددة و 
، إلا النهــوض بهــاو  طابهــاأعمعا ــة أجــل داخــل  ــذه المنظومــة مــن 

أنها ظلل راكدة ودون المتوقع وفقا لمعايش ا ودة والارتقاا، و ـذا 
ـــل عليـــهمـــا  فـــإفا   .2نوات الأخـــشةالتقـــارير الر يـــة طـــوا  الســـ نص 

دون تــدخل متغــش -كانــل المدرســة المغربيــة تعــاي بشــكل مســبق 
ــــاا ــــة -الوب ضــــعف ، الاكتظــــاح) مثــــل  مشــــكلات عميقــــة وبنيوي

ــــــة والمــــــوارد البشــــــرية ــــــ، البنيــــــات الت تي اب ف ــــــااات المطالعــــــة اي
يتــداخل فيهــا الكبــوي بالاجتمــاع  والاقتصــادي  الــ   ..والكفيــه

فتكون النتيجية ما يسميه الأستاف أوـد  ؛الثقافيحلأ السياس  و ب

                                                           
 بالتنسيقية الإقليمية ببركان. ، والأستاف المناضلبقلم الباح  السوسيولوج   1
أورد المجلت الاقتصادي والاجتماع  والبيئ  الكثش من المشكلات ال  يعاي منها قطـا  الكبيـة  2

 ه إلى ضرورة معا تها.والتعليم، ونب  
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ـــه فشـــلها في أداا أ1 ايـــاب جافبيـــة المدرســـة)شـــرا   دوار ـــا ، ومن
  لـجلملاحـ  أن  ـذه الأ مـة ستنكشـف وتتاو الورية المنوطة بها، 

والسـسا  المطـروح  نـا إفا لم  .وذر  إلى العلن في  من وباا كورونا
في الواقـــــع دون الظـــــروف  تكـــــن المدرســـــة المغربيـــــة جذابـــــة وجيـــــدة

 الوبائية، فهل ستكون كذلك في ظل الوباا وعن بعد  
تراجــع في مقابــل هــدد   le réelالملاحــ  أن مفهــو  الــواقع  

طبعــا الأمــر يتعلــق بالتباعــد    le virtuelمفهــو  الافكاضــ  
إلى مـــوت الواقـــع وإنمـــا إلى  لم يـــسدالاحـــكا ي، لكـــن  ـــذا التباعـــد 
ـــه فقـــد هـــل رقمنـــة -تجميـــده أو تحويلـــه إلى افكاضـــ  رقمـــ ، وعلي

فالتجـــارة   du monde la numérisationالعـــالم 
اللقـــــــااات السياســـــــية والثقافيـــــــة كلهـــــــا تحولـــــــل إلى و والمعـــــــاملات 

توظيف تقنيات التواصل الحديثة، و و بال بط بلقااات عن بعد 
طــــا  التعلــــيم بــــالمغرب، إف عبــــأت الــــو ارة مــــا   اللجــــوا إليــــه في ق

الوصـــية كـــل أجه تهـــا وخلقـــل منصـــات افكاضـــية لتنطلـــق عمليـــة 
ولأنهـــــا مبـــــادرة   télé-enseignementالتعلـــــيم عـــــن بعـــــد 

فرضــــها الوضــــع الصــــ   بــــالبلاد، فتجريبهــــا يكــــون لأو  مــــرة في 

                                                           
أود الشرا ، الهدر المدرس  والمسـألة الثقافيـة، تحقيـق سوسـيولوج  حـو  جهـة فـاس بولمـان،  - 1

 .53-52ص  ، ص2001 ، الطبعة الأولى24منشورات جريدة الناس، العدد 
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يعـــنِ إكرا ـــات حقيقيـــة وارتبـــا  واضـــ  في   ـــذاتـــاري  المغـــرب، و 
 لشكل ا ديد من التعليم.تن يل  ذا ا

إن التســـاؤلات والنقاشـــات والملاحظـــات الـــ  أفر  ـــا التعلـــيم عـــن 
بعــد بـــالمغرب عديــدة وذتلـــف مصــادر ا وأ ـــدافها، لكــن مجملهـــا 

  التيةتل صها الأسئلة 
  ل  و تعليم عن بعد  أ  بعد عن التعليم  -
الفــرا   اتن يــل  ــذا التعلــيم عــن بعــد  ــو مــل  ــل الهــدف مــن -

وتعـــويض المتعلمــــين في  مـــنهم المدرســــ  بغيـــة إ ــــاح الموســــم 
 أخرد ربْية وتجارية  لدراس ، أ  أن الأمر يتعلق ررا ٍ ا
 ل هكنـل عمليـة التعلـيم عـن بعـد مـن الوصـو  إلى المجـالين  -

الح ري والقروي، أ  أنها ظلل مقتصرة عل  الـبعض داخـل 
 المجا  الح ري  

ـــــة  ـــــ  أســـــئلة تحفـــــر أسا ،طبعـــــا ســـــا في مفهـــــو  التفاوتـــــات المجالي
والاجتماعيـــــــة والثقافيـــــــة والاقتصـــــــادية، فالمدرســـــــة/التعليم  مجـــــــا  

 فعـلا خص  لتع ي   ذه التفاوتات، أما التعليم عن بعد فقد بـين  
والـــ  ترجـــع أساســـا لعـــد  تـــوفر الأســـر المعـــو ة  أن  نـــا  تفاوتـــات

خطــــــــــو  شــــــــــبكات  -التلفــــــــــا   -أجهــــــــــ ة إلككونيــــــــــة )علــــــــــ  
تــهو ــو مــا  ،خاصــة بالعــالم القــروي...  لالأنكنــ الــو ارة فاتهــا  عد 

 للـيم عـن بعـد، والملاحـ  أنـه ليسـ ـاح التعإتحديا مطروحا أما  
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كرا ات المادية وحد ا ال  تقف أما  عملية التعليم عـن بعـد، الإ 
بل حلأ ما يرتبط منها بالم ـامين البيدااوجيـة والديداكتيكيـة، إف 

التعلـــــيم عـــــن بعــــد مـــــع المقاربـــــة بالكفايـــــات الـــــ   لا يتوافــــق فعـــــلُ 
ـــة وتعبئـــة  ،اعتمـــد ا المغـــرب الـــ  تقت ـــ  أساســـا تفـــاعلات واقعي

ضــمانا  ،بالحســبان الفــروق بــين فكــااات المتعلمــين ذوتأخــ ،مــوارد
، وإفا كــان الــبعض يــرد المتعلمــينلدمقرطــة الــتعلم وتجــاو  تعثــرات 

التســليم بهــذه  ينبغــ ، و علــ  أنهــا إجــرااات اســتعجالية ومســتجدة
الاخــتلالات علــ  أنهــا طبيعيــة، فــإن مشــرو  الــو ارة  ــو مأسســة 

رعـــــنى لا يتعلـــــق الأمـــــر بظرفيـــــة وبائيـــــة  ؛ ـــــذا النـــــو  مـــــن التعلـــــيم
ومنــه ديومــة الاخــتلالات  ،اســتثنائية بــل بديومــة التعلــيم عــن بعــد

الـ  تسـتدع  التفكيـك والمعا ـة مـن أجـل عمليـة تعليميـة تعلميـة 
ــــاوين المرفوعــــة في مقــــررات ناج ــــة تنســــجم  مــــع الشــــعارات والعن

 الإصلاحات.
ل التعليم عن بعد مِـور تصـاد  في ظـل  ـذه الت ـولات، لقد شك  

ل نقطة صـرا  اجتمـاع  ، بل شك  المتعلمينليت فقط فيما يخع 
لاحظنــا أن الشــغيلة التعليميــة ر تلــف تعبشاتهــا  ونقــابِ أي ــا، إفْ 

ا الانخـرا  في التعلـيم عـن واطاااتها خرجل ببيانات ترفض أحيان
تـوفش المتعلمـين و  بـينأخرد تطال  بتكافس الفـرص  ايينبعد، وأح

  الــــبعض الخــــر ، كمــــا قــــد  عــــدات اللا مــــة للقيــــا  بهــــذه المهمــــةالم
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كـون  ـذا الشـكل لا يعـدو أن يكـون مفاد ا   قرااات احتجاجية 
 investissementلطريــق أمــا  الاســتثمار الرقمــ  ل افت ــ

numérique  لت ريــــك اقتصــــاد شــــركات الاتصــــالات،  ،أولا
 المعولم. لاقتصادل دمةم خلتهي  تربية وتعليم  ،وثانيا

يقو  الأستاف منـش الحجـوج  معلقـا علـ  عمليـة التعلـيم عـن بعـد 
" في دمــا  بــالمغربيحه لبيــدااوجيا الإفي معــرض تشــر   في أوروبــا
ســـتقو  اللجنـــة الأوربيـــة بخطـــوة إضـــافية في اتجـــاه   ،1991مـــاي 

الخ ــو  لرابــات رجــا  الصــناعة عنــدما ســتجعل مــن التعلــيم عــن 
بعـــد تحـــديا أساســـيا للمســـتقبل، وكمـــا يكننـــا أن نلاحـــ  فلـــك، 
فلقــــد اســــتجاب القــــرار بشــــكل واضــــ  لرابــــات رجــــا  الصــــناعة 
الأوربيــــين، الــــذين يتشــــكلون في اــــالبيتهم مــــن مقــــاولين في مجــــا  

سكاتيج   نا  ـو بطبيعة الحا  إن الهدف الإ .ومياتتصنيع المعل
، ولعل  ذا ما 1خلق نسق خاص وتجاري واسع للتعليم عن بعد"

 ينطبق  نا أي ا.
أن التعلــــيم عــــن بعــــد لــــيت معطــــ   إلى مــــ  التنبيــــه ،في الأخــــش

أفـــــــر ه انتشـــــــار الفـــــــشوس، بــــــل مـــــــسطر بالقـــــــانون الإطـــــــار  الحظيــــــ
قرااة  تعد  التنسيقية الوطنية  هامتال  قد  ة ، لذلك فالقراا51.17
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نقديـة وتفكيكيــة لبنــود القــانون الإطـار الــذي يهــدف إلى مأسســة 
يم، والـــذي كشـــف الواقـــع عـــن  ـــذا الشـــكل الميتـــافي يق  مـــن التعلـــ

 وعل  ا ان  المهنِ لنساا التعلـيم ،عل  المدرسة العمومية  اطره
ـــهورجالـــ ـــات الاجتماعيـــة والفـــوارق الصـــارخة بـــين ، ويعم  ق التفاوت

أبنــــاا أســـــر المجتمـــــع المغـــــربِ، فالــــذين يســـــكنون الخيـــــا  والبراريـــــك 
بـالأحرد  وأوا با  والكهوف كيف سيصلهم التعلـيم عـن بعـد  

 ل فلك التعليم عن قرب ب ل وصلهم ق
   أسئلة وأخرد تقودنا إلى الحفر وتعرية  اطر التعلـيم عـن بعـد 

ويات عــــــدة  معهــــــا في عبــــــارة جامعــــــة مانعــــــة بلغــــــة علــــــ  مســــــت
إنههه كالتعاقههد تمامهها، مههدخل رليسههي لقتههل المدرسههة المتكلمــين، 

، فالمدرســة لا يكــن أن تكــون في المنــ   بــل والوظيفههة العمههوميتين
 في المدرسة.
o  من الأنكنل للتعليم بالمجالين  تانفمأخو  تانصور

   من كورونا  الح ري في /القروي
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  يةمالإقلي ندوة التنسيقيةعن  تقرير

، نـــدوة علميـــة  2018دجنـــبر  16احت ـــنل مدينـــة النـــاظور، يـــو  
إشعاعية، اختارت لها التنسيقية الإقليمية للأسـاتذة المتعاقـدين عنوانـا 
بـــــار ا  ـــــو "التشـــــغيل بالتعاقـــــد  بـــــين شـــــعار ا ـــــودة وواقـــــع تفكيـــــك 

م بلقــا    المدرســية العموميــة"، حيــ  شــار  في النــدوة   ف/ إبــرا ي
مت ــدثا باســم التنســيقية الإقليميــة، وف/يــونت الحبوســ   عــن جمعيــة 

 .ة-أطا ، وف/عل  أمو اي  عن تيار المناضل
وقـــــد تابعهـــــا نخبـــــة مـــــن المهتمـــــين بالشـــــأن التعليمـــــ  بـــــالإقليم، مـــــن 
الفعاليـــات الكبويــــة والنقابيــــة والإعلاميــــة والأســــاتذة والطلبــــة، حيــــ  

ة بال ـــــــيوف الكـــــــرا  والفعاليـــــــات افتت ــــــل النـــــــدوة بكلمـــــــة ترحيبيــــــ
الحاضـــرة، ثم تف ـــلل المســـشة بوضـــع المتتبعـــين في الســـياق العـــا  عـــبر 
قرااتها لأرضية الندوة، ال  بينل بالملموس أن ما تتعرض له المدرسـة 
العمومية من ضربات قاسية تهدف إلى إفرااه مـن م ـمونه والت لـ  

ــــه منــــذ سي ــــة. وكــــل  ــــذا  طــــط ل اســــة التقــــويم التــــدرم  عــــن المجاني
 .الهيكل 

وأبـــر ت أي ـــا أن القـــائمين علـــ  الشـــأن الكبـــوي يروجـــون  ططـــاتهم 
ا تبقــــ  مــــن الطــــابع العمــــوم ، لــــ  مــــئ  عالهادفــــة إلى الق ــــاا النهــــا

باســتعما  شــعارات ومفــا يم براقــة، لا هــل بصــلة للواقــع، وختمــل 
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الأرضــية بوضــع فــر. تســاؤل لتعميــق النقــا. عــن أ ــداف التوظيــف 
بالتعاقــــــــد  وأبعـــــــــاده الاقتصــــــــادية والسياســـــــــية والاجتماعيــــــــة  ومـــــــــا 

 انعكاسات  ذا النو  من التوظيف عل  المنظومة الكبوية 
ثم أعطل الكلمة للأستاف إبرا يم بلقا   المت دد باسم التنسيقية 
الذي وض  السياق العـا  الـذي جـاات فيـه  ـذه النـدوة، ثم بـين أن 

اليــو ، وإنمــا  طــط لــه جــذور منــذ  طــط التعاقــد  طــط لــيت وليــد 
ــــة ســــبقته، ويهــــدف  منــــاظرة إفــــران، و ــــو ثمــــرة عــــدة  ططــــات طبقي
بالأساس إلى ضرب المدرسة العمومية في عمقها، ثم وقف في النقطة 
الموالية عند السسا  لمافا )فرض علينـا التعاقـد ، وبـين  بتفصـيل شـديد 

ديولوجيا، ثم أن التعاقــد فــرض علــ  الأســاتذة اقتصــاديا وسياســيا وإيــ
خــتم كلمتــه ببيــان أن شــعار ا ــودة مــا  ــو إلا و ــم يــتم ترومــه عــبر 
لغــة براقــة لا هــل بصــلة للواقــع الــذي يعيشــه الأســاتذة الــذين فــرض 
علــــيهم التعاقــــد، في ظــــل ايــــاب شــــرو  الاســــتقرار المهــــنِ والنفســــ  

 .للأستاف
ر أمــا المداخلــة الثانيــة فقــد توقــف الأســتاف يــونت الحبوســ  عنــد  ــاط

من الميثاق الوطنِ ال  تنع عل   135بعض البنود.  خاصة المادة 
تنويــــع أشــــكا  التوظيــــف مــــن بينهــــا اللجــــوا إلى التشــــغيل بالتعاقــــد، 
وخلــع مــن ف صــه لــبعض بنــود الميثــاق أن التعاقــد سياســة ممنهجــة. 
واستعرض سياق ظهور التشغيل بالتعاقد الـذي   رقـرر مشـك  بـين 
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ت  باللغة الفرنسية الذي عد ه أمرا وو ارة المالية كُ  كبية الوطنيةو ارة ال
اـــــش دســـــتوري، وأشـــــار إلى بعـــــض بنـــــود النظـــــا  الأساســـــ  لمـــــوظف  
الأكادييـــات. وخاصـــة المـــادة الثالثـــة منـــه الـــ  تـــنع علـــ  أنـــه يكـــن 
"فس  العقد من أحـد الطـرفين كتابـة" وخلـع في الأخـش بعـد تحليلـه 

ة مشو ة عن العقد ووصفه بأنه لبعض بنود  ذا النظا  إلى أنه نس 
 .عقد إفعان

علـــ  أمـــو اي أن التعاقـــد  /ومــن جانبـــه أي ـــا عـــد  المتــدخل الثالـــ  ف
مسقتة لتفادي الاكتظـاح وإنمـا  ـو خيـار اسـكاتيج   إسكاتيجيةليت 

نهجتــه الدولــة ل ـــرب المدرســة العموميـــة مــن خـــلا  نهجهــا لسياســـة 
التقشـــــف وفلـــــك بتقليصـــــها للنفقـــــات العموميـــــة خاصـــــة في التعلـــــيم 
والصـــ ة؛ وكـــذلك تقلـــيع كتلـــة الأجـــور وربطهـــا بالمردوديـــة وبعقليـــة 

 انــ  وصــل  ــو الســوق والعــرض والطلــ ، وبعــد تفصــيله في  ــذا ا
الخر إلى أن ا ودة شعار ف فاض لا يثل الواقع الذي تت بط فيه 
المنظومة التعليمية منذ سياسة التقـويم الهيكلـ ، وانتهـ  إلى أن معركـة 
 إسقا  التعاقد    معركة الشع  برمته، لهذا أكد عل  أسـاس رص  
الصفوف وتوحيد ا، وتشكيل جبهة موحـدة للتصـدي للم ططـات 

 .الفوقية
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 خاتمة
أيها الأساتذة والأسـتافات، تـذكروا أنكـم أنـتم الـذين تقـودون المعركـة 

إفا لم تت ــــدوا بأنفســــكم، وإفا لم  بأنفســــكم، ولــــن يســــاعدكم أحــــد  
 ديكم.اتأخذوا جميع شسون معركتكم في أي

إن تنسقيتكم بهياكلها وجموعاتها كانل ومات ا   نا وصـاعدا  يئـات 
 الفصل والإقرار، الإحجا  والإقدا .سلطة تتمتع بكامل صلاحيات 

قيتكم، ع  و ـا، وانصـرفوا بأنفسـكم إلى العمـل في يتجمعوا حو  تنس
القاعــــدة، ولا تنتظــــروا أحــــدا، أقيمــــوا ن ــــالكم الأحــــ   بتكتيكــــاتكم 
المناســـبة، واســـ قوا بـــلا روـــة  كـــل الـــاولات الفوضـــوية مـــن جانـــ  

أقس  الرقابـة علـ  كـل المعادين لمعركتكم العادلة والمشروعة، وابسطوا 
ـــــمندسين وأحيلــــو م علــــ   مــــن يســــ ا إلى ق ــــايا الشــــع ، وكــــل ال

 مِكم  الشع  والتاري . 
واعلمــــوا أيهــــا الأســــاتذة والأســــتافات أننــــا نســــش تــــدرميا لكــــن بْــــ   

 وتصميم نحو الانتصار شاا من شاا وأبى من أبى.
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